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 أنقرة - تتوســـع رقعـــة الاحتجاجات 
فـــي تركيا وباتت تتجـــاوز مصير رئيس 
بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو 
إلى تحدي سلطات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان، فيما حمـــل المتظاهرون 
الشـــباب لافتات كُتب عليهـــا ”نحن أبناء 
اللصـــوص الذين كبروا“، ســـاخرين من 
التعبير الذي استخدمه أردوغان في عام 
2013 عندما كان رئيســـا للوزراء، لوصف 

المتظاهرين.
ويجـــد الرئيس التركـــي نظامه أمام 
خطورة جيل ليس متحزبا ولكنه صاحب 
قضيـــة يدافع مـــن خلالها عـــن بلده، ولا 
يقبل أن ينتهي كل سياسي تركي بقضية 
ملفقة تحـــاك له كي يســـتبعد من الحياة 
السياســـية حتـــى لا ينافـــس أردوغـــان 
علـــى الانتخابـــات الرئاســـية أو حزبـــه 
علـــى مناصب مهمـــة مثل رئاســـة بلدية 

إسطنبول.
ويقول مراقبون إن الجيل الذي يرفع 
لواء تحدي أردوغـــان مختلف عن الجيل 
الســـابق، إذ لا يمكـــن اتهـــام الآلاف مـــن 
الشـــباب بانقلاب وتدفقهم بهذه الأعداد 
إلـــى الشـــوارع وفي كل هـــذه المحافظات 
دليـــل وزنهم وصعوبة الســـيطرة عليهم 
أو الصدام معهم باســـتخدام قوات الأمن 

والشرطة.
واعتبـــر الطالب آرا يلدريم أن ”الذين 
آملا في  يحكموننـــا ينتهكون حقوقنـــا“ 
الشـــباب الأتـــراك. وقال  ألا ”يستســـلم“ 
يلـــدريم (20 عاما) وهو طالـــب في الطب 
متحدثا من أحد الشوارع المكتظة في حي 
يلدجيرمينـــي في منطقـــة كاديكوي، أحد 
معاقل معارضـــي أردوغان فـــي الجانب 
الآســـيوي من إســـطنبول ”ســـنعيش في 
تركيـــا لمـــدة 20 أو 30 أو 40 عاما، يتعين 

علينا أن ندفع هذا البلد إلى الأمام.“

وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، 
مبنـــى  أمـــام  الشـــباب  مـــن  معظمهـــم 
بلدية إســـطنبول مســـاء الجمعـــة، فيما 
نُظمـــت تظاهـــرات مماثلة في عشـــرات 

المحافظات.
وأضـــاف يلـــدريم الـــذي ولـــد فيمـــا 
كان أردوغـــان رئيســـا للـــوزراء ”إذا لـــم 

يستسلم الناس فربما نتوصل إلى نتيجة 
إيجابية.“

وأســـفت صديقتـــه إنجـــي إركان (19 
عاما) أيضا لـ”انعدام الحرية“ في تركيا.

وقالت الفتـــاة ”غالبا ما يكون مصير 
المعارضـــة  السياســـية  الشـــخصيات 
الســـجن. منـــذ صغـــري، كانـــت هنـــاك 
تظاهرات، لكن السلطات لا تتغيّر. يحتج 
الناس، ويُقمعون، وتقف الأمور عند هذا 

الحد.“
وتشـــهد تركيا منذ الأربعاء تظاهرات 
متزايـــدة خرجـــت فـــي أكثـــر مـــن ثلثي 
محافظـــات تركيـــا البالغـــة 81، حتى في 
معاقل حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكم، 
مثـــل قونيـــة (وســـط) وطرابـــزون وريز 
على البحر الأســـود، رغم حظر السلطات 

التجمعات والانتشار الكثيف للشرطة.
وشاركت أطياف سياسية مختلفة في 
هذه التجمعات التي غالبا ما كان يقودها 
شـــباب، لاســـيما الطلاب الذين يوصفون 

بأنهم لا يهتمون عادة بالسياسة.
وموجة التظاهرات هذه غير مسبوقة 
منـــذ احتجاجـــات جيزي الحاشـــدة في 
إســـطنبول عـــام 2013 والتـــي انتشـــرت 

تدريجيا إلى كل أنحاء البلاد تقريبا.
وقـــال يوكســـل تاســـكين، النائب عن 
المعـــارض  الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب 
الـــذي ينتمـــي إليه إمام أوغلـــو الموقوف 
منذ الأربعـــاء ”ثمة غضب عـــارم. الناس 

يخرجون إلى الشـــوارع بشـــكل تلقائي. 
لأول مرة يهتم بعض الشباب بالسياسة.“

واعتبر كمال كان، الصحافي ومؤلف 
العديد مـــن الكتب عن المجتمـــع التركي، 
أن ”الشـــعور بـــأن الحصـــار الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي، وحتى الثقافي، 
بات ســـائدا على نطاق واســـع. أثار ذلك 
(الاعتقال) رد فعل شـــديدا، لاســـيما بين 
الشـــباب القلقين على مســـتقبلهم في بلدٍ 
تـــزداد فيه القيود علـــى الحريات. إنه رد 

فعل يتجاوز إمام أوغلو.“
وفي إشارة إلى الطبيعة غير الحزبية 
للتعبئـــة، دعا حزب الشـــعب الجمهوري 
جميـــع الأتراك، حتى غيـــر الأعضاء فيه، 
للمشـــاركة الأحد في تصويـــت رمزي في 
الانتخابـــات التمهيديـــة التي مـــن المقرر 
أن تفضي إلى تســـمية أكرم إمام أوغلو، 
مرشـــحه الوحيـــد، لخوض الاســـتحقاق 

الرئاسي.
وأكـــد إلهـــان أوزغـــل، نائـــب رئيس 
الحـــزب ”نحن عازمون علـــى إجراء هذه 
الانتخابـــات التمهيدية. يحاولون منعنا، 

لكننا سنقوم بها.“
كمـــا أعرب فـــرع إســـطنبول لـ”حزب 
(ديم)  المســـاواة وديمقراطية الشـــعوب“ 
المؤيـــد للأكـــراد، ثالـــث أكبر حـــزب في 
البرلمان التركـــي، عن دعمـــه للتظاهرات 
التـــي أصبحـــت حدثا يوميا أمـــام بلدية 

المدينة.

وأشـــار غونول تول من معهد الشرق 
الأوســـط في واشـــنطن إلـــى أن محاولة 
بـــين ”حزب  الحكومـــة ”إثـــارة خـــلاف“ 
وأحزاب  المساواة وديمقراطية الشعوب“ 
المعارضـــة الأخرى خلال مبادرة الســـلام 
مع حزب العمال الكردســـتاني فشلت بعد 
الانتقـــادات القوية التـــي وجهها ”حزب 
لتوقيف  الشعوب“  وديمقراطية  المساواة 

إمام أوغلو.
الحكومـــة  أن  ”يبـــدو  كان  وأوضـــح 
تختبـــر الآن قـــدرة الاحتجاجـــات علـــى 
الاستمرار. وتأمل في إضعافها من خلال 
الضغـــط وحظـــر التظاهـــر والاعتقالات. 
ولكن إذا اســـتمرت هذه الموجة، فيمكننا 
حينهـــا التحـــدث عـــن زخـــم اجتماعـــي 

وسياسي جديد.“
المعارضـــة  خشـــيت  ”إذا  وأضـــاف 
مـــن تهديـــدات الســـلطات التـــي تتهمها 
باســـتفزاز الشـــارع وتُلمّــــح إلى ضعف 
عزيمتها، فســـتزيد الحكومة من الضغط. 

فالأيام المقبلة حاسمة.“
والسبت، أعلن وزير الداخلية التركي 
علي يرلي كايا، أنـــه تم توقيف نحو 343 
شـــخصا بعـــد الاحتجاجات. وبحســـب 
وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات 
التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون 
فـــي منازلهـــم فـــي الكثير من المـــدن عبر 
أنحـــاء البـــلاد، بمـــا في ذلك إســـطنبول 

وأنقرة وإزمير وأنطاليا.

جيل «أبناء اللصوص» يتحدى أردوغان

هيئة تحرير الشام 
تجعل سوريا 
على صورتها

الهجرة حلم الأردنيين بعد 
فشل الوعود الحكومية 
بإيصالهم {إلى السماء}
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 بيروت - تســـابق الفرقـــاء اللبنانيون 
للتبرؤ من الوقوف وراء إطلاق صواريخ 
مـــن منصـــات بدائية على إســـرائيل، في 
رســـالة واضحـــة تظهـــر أن لبنـــان بكل 
مكوناته، بما في ذلـــك حزب الله، يرفض 
العـــودة إلـــى الحـــرب ومـــا تحملـــه من 
ضربات إسرائيلية قاســـية تخلف المزيد 

من الدمار والقتلى.
ولـــم تتـــبن أيّ جهـــة عمليـــة إطلاق 
الصواريخ، وعثـــر الجيش اللبناني على 
ثلاث منصـــات صواريـــخ بدائية الصنع 
في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، 

وعمل على تفكيكها.
وبـــادر حزب اللـــه ســـريعا إلى نفي 
أيّ علاقـــة لـــه بإطـــلاق الصواريـــخ من 
جنوب لبنان على ”الأراضي الفلسطينية 
المحتلـــة“. ويجمل هـــذا النفي الســـريع 
تأكيدا على أن الحزب ليس لديه استعداد 
للحـــرب بأيّ صورة كانـــت، ولا حتى من 
باب المناوشـــات المحســـوبة مع إسرائيل 
كما كان يحصل خلال الأشـــهر الأولى من 

حرب ”إسناد غزة“.
ويرى مراقبون أن الحزب، الذي خسر 
الكثير من قياداته السياسية والعسكرية، 
من الصـــف الأول والثانـــي، والمئات من 
مقاتليه، يحتاج إلـــى وقت لإعادة ترتيب 
بيتـــه، لافتين إلـــى أن النفـــي لا يعني أن 
الحزب قبـــل بتنفيذ اتفـــاق 1701 ولا أنه 
يفكر في التخلي عن ســـلاحه أو الاكتفاء 
بلعب دور محدود، وأن الأمر مجرد هدنة.

لكن المهم أن هذا النفي يوجه رســـالة 
إلى إيـــران بأن الحزب لا يقدر حاليا على 
أن يتولى معارك بدلا عنها بعد أن خســـر 

أكثر قوته في الحرب.
وجدد حزب الله التأكيد على التزامه 
باتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار، والوقوف 
خلـــف الدولة اللبنانية فـــي معالجة هذا 

”التصعيد الصهيوني الخطير”.
وســـعى الحـــزب إلـــى التعامـــل مع 
القصف على أنه لعبة من إسرائيل لتبرير 
هجومهـــا على لبنـــان، رغم أن أوســـاطا 
لبنانية ترجّح أن يكون الهجوم من تنفيذ 
مســـلحين فلســـطينيين يريدون استمرار 
الأزمات وجرّ إســـرائيل إلى تدخل جديد 

في لبنان.
بـــدوره دعا رئيس البرلمـــان اللبناني 
نبيه بري الجيش والســـلطات القضائية 
والأمنية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار 
إلى المســـارعة بكشف ملابسات ما حصل 
في الجنوب، في وقت يعتبر فيه المراقبون 
أن مهمة بري هي التغطية على حزب الله 

وإظهـــار التزامه بوقف إطلاق النار ونقل 
الضغوط إلى جهة أخرى خارجية.

وصبـــاح الســـبت، أعلنت إســـرائيل 
(شـــمال)  المطلـــة  مســـتوطنة  تعـــرض 
لبنـــان،  مصـــدره  صاروخـــي  لهجـــوم 
ردت علـــى إثـــره بقصـــف عدد مـــن قرى 
وبلدات جنوب لبنان، ما أســـفر عن قتلى 

وجرحى.
وأدان الرئيـــس اللبنانـــي جوزيـــف 
عون، محاولات اســـتدراج بـــلاده مجددا 
إلـــى دوامة العنف، واصفـــا ما حدث في 
الجنوب بأنه ”اعتداء متماد“ على لبنان.

وحـــذر رئيـــس الوزراء نواف ســـلام 
مـــن مخاطر جر البلاد لحـــرب جديدة إذا 

تجددت العمليات العسكرية.

وقال ســـلام فـــي بيان إنـــه يحذر من 
تجدد العمليات العســـكرية على الحدود 
الجنوبيـــة، لمـــا تحملـــه من مخاطـــر جرّ 
البلاد إلى حـــرب جديدة، تعود بالويلات 

على لبنان واللبنانيين.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع اللبناني 
ميشال منسى أن بلاده ستتصدى ”بقوة“ 
لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ 

الأمن والاستقرار على كافة أراضيها.
وقال منســـى ”لبنان يرفـــض العودة 
إلـــى ما قبل وقف إطلاق النار في نوفمبر 
2024، وســـيتصدى بقوة لمحاولات ضرب 
جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار 
على كل الأراضي اللبنانية ولاسيما على 

الحدود الجنوبية والشرقية.“
ويعتقد المراقبون أن الجيش اللبناني 
ســـيعمل على الاســـتفادة مـــن التصعيد 
الجديد للإمســـاك بالملف الأمني من خلال 
توســـيع دائرة المراقبة واكتساب شرعية 
لمحاججـــة مختلـــف الفرقاء بمـــا في ذلك 
حـــزب الله ومنعه من تنفيـــذ أيّ عمليات 
ضـــد إســـرائيل. وردا علـــى الصواريخ، 
قال رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو في بيـــان إنه أصـــدر تعليمات 
للجيـــش ”بالتحـــرك بقوة ضد عشـــرات 

الأهداف الإرهابية في لبنان.“

منصة بدائية للصواريخ 
تشعل حرب التبرؤ من 
قصف إسرائيل من لبنان

جيل صاحب قضية لا يقبل أن ينتهي كل سياسي وراء القضبان بقضية ملفقة

 الجزائــر - تحول الإفطار الرمزي الذي 
نظمه شبان جزائريون ومغاربة، للتعبير 
عن ترابط الشـــعبين والعائـــلات المقيمة 
على مدن الشـــريط الحدودي الرابط بين 
البلديـــن وقراه، إلى شـــحنة من مشـــاعر 
شـــبكات  علـــى  والتضامـــن  التعاطـــف 
التواصل الاجتماعي، مـــع القائمين على 
مبـــادرة صمـــود أواصر الـــدم والجوار، 

متحدية الخلافات السياسية.
وكسرت مبادرة شـــبابية ساهم فيها 
جدار  ومغاربـــة،  جزائريـــون  ناشـــطون 
الصمت الشـــعبي والرسمي بين البلدين، 
وذلـــك من خـــلال إقامة إفطـــار رمزي في 
منطقتين حدوديتين تبعدان عن بعضهما 
البعض بنحو 500 متر، للتعبير عن ترابط 
الشعبين والعائلات الجزائرية والمغربية 
المقيمـــة فـــي المنطقـــة، والتـــي تضطرها 
ظـــروف الأزمـــة السياســـية، إلـــى قطع 
مسافات طويلة وتكاليف باهظة من أجل 
تبادل الزيارات، في حين لا يفصل بينهما 

إلا المئات من الأمتار.

وحظيـــت دعـــوة للإفطـــار الجماعي 
على الحدود بين البلدين بتفاعل واســـع 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
حيث جســـدت المشـــهد المؤثـــر للعائلات 
الموزعـــة بين الجانبين، وأعـــادت النقاش 
عـــن تأثير إغلاق الحـــدود على العلاقات 
الشـــعبين،  بـــين  والإنســـانية  الأخويـــة 
اللذين تربطهما قواســـم مشتركة خاصة 
لدى ســـكان الشريط الحدودي، على غرار 
والموروث  والتقاليـــد  والعـــادات  اللهجة 

الفني والثقافي.
ويذكـــر متابعـــون أن القصـــة بدأت 
عندما قرر المدون المغربي صابر الشاوني، 
الذي اشتهر بجولاته اليومية خلال شهر 
رمضان لتناول الإفطـــار في مدن مغربية 
مختلفة، أن يخصص اليوم الثامن عشـــر 
من الشـــهر الكـــريم لتجربة اســـتثنائية، 
تكون على الشـــريط الحدودي بين المغرب 

والجزائر.
وحظيت مبادرة المدون المغربي بدعوة 
وجهت له من طرف شـــاب جزائري يُدعى 

زكريـــاء، من أجـــل الإفطار علـــى الحدود 
بين البلدين، وتحديـــدا بين مدينة أحفير 

المغربية وقرية بوكانون الجزائرية.
وأخـــذت دعـــوة الشـــاب الجزائـــري 
زخما كبيـــرا، لما علم أنه ينحدر من عائلة 
جزائريـــة، فوالدته  مختلطـــة مغربيـــة – 
جزائريـــة ووالده مغربي، لكنه يعيش في 
الجزائر مع زوجتـــه المغربية، بينما تقيم 
بقية عائلته فـــي المغرب، وهذه الوضعية 
الاجتماعيـــة ترجمـــت معانـــاة نفســـية 
واجتماعية، عبّر عنها بالقول ”أراهم من 
هذه النقطة، لا يفصلني عنهم ســـوى 100 

متر، ومع ذلك، لا يمكننا العناق.“
وهـــذه القصـــة واحـــدة مـــن مئـــات 
القصـــص التـــي تمتـــزج فيهـــا الروابط 
الأسرية والاجتماعية بين سكان الشريط 
أنفســـهم  يجـــدون  والذيـــن  الحـــدودي، 
محرومـــين من تبادل الزيـــارات والتكافل 
في المناسبات والأعياد، بسبب قرار غلق 
الحدود المطبق منذ منتصف تســـعينات 

القرن الماضي.

وتحت ضغط التجاذبات السياســـية 
الجزائـــر  بـــين  المتزايـــدة  والإعلاميـــة 
والمغـــرب، يعمـــد البلـــدان إلى عســـكرة 
الشريط الحدودي، بنشر وحدات عسكرية 
إضافية ومعدات لوجيســـتية تحسبا لأيّ 
انـــزلاق، الأمر الذي عمّـــق أزمة العلاقات 
الاجتماعيـــة والإنســـانية بـــين عائـــلات 

تجمعها روابط الدم والجيرة.
واســـتجاب المـــدون المغربـــي لدعوة 
الشـــاب الجزائـــري، وتنقـــل إلـــى مدينة 
أحفير، التي تقع على مقربة من الحدود، 
حيـــث لا يفصلهـــا عـــن قريـــة بوكانون 

الجزائريـــة ســـوى 500 متر فقـــط. وعند 
وصولـــه، التقى بشـــقيق زكرياء، إلياس، 
الـــذي يعيش في المغرب، في لحظة تحمل 
معاني إنســـانية كبيـــرة، حيث جلس كل 
طـــرف علـــى جهته مـــن الحـــدود لتناول 
الإفطار على مرأى مـــن بعضهم البعض، 
لكن دون القدرة على اللقاء الفعلي بسبب 

الحاجز الحدودي.
تلـــك اللحظـــة حملـــت الكثيـــر مـــن 
المشـــاعر المختلطـــة، بين الفـــرح برؤية 
الأحبـــة ولو عـــن بعـــد، والحـــزن لعدم 
القدرة على العناق أو الجلوس معا على 
مائدة واحدة، وتم توثيق المشهد ونشره 
على نطاق واســـع، حيث رأى الكثيرون 
العائـــلات  آلاف  مأســـاة  يعكـــس  أنـــه 
المقسّـــمة بين المغـــرب والجزائـــر، التي 
لم تتمكن من اللقـــاء منذ إغلاق الحدود 

عام 1994.
وحظي المشـــهد الإنســـاني، بتفاعل 
كبير من طرف المغاربة والجزائريين على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، حيث عبّر 

العديد عن تأثرهم باللحظة، مؤكدين أن 
الروابط العائلية والشعبية بين البلدين 
أقوى من أيّ خلافات سياسية، واعتبروا 
المبادرة البســـيطة رســـالة رمزية تعكس 
حلم شعبي البلدين بإعادة فتح الحدود، 
وعودة العلاقات إلى مســـتوى الأواصر 

الاجتماعية والإنسانية.
وعلّـــق أحـــد المغرديـــن ”السياســـة 
تفرقنا لكن الـــدم يجمعنا، هذه الصورة 
تلخص كل شيء،“ وقال آخر ”نحن إخوة 
مهما حاولوا فصلنا، يوما ما سنكســـر 

هذه الحواجز.“
وتشـــكل مناطق معينة في الشـــريط 
الرابـــط بـــين البلدين، خاصـــة بالمنطقة 
واجتماعيا  ســـياحيا  مزارا  الشـــمالية، 
لســـهولة رؤيـــة الأشـــخاص المتقابلين، 
وحتى تبادل الأحاديث والتهاني، خاصة 
خلال الأعياد والمناسبات، قبل أن تدخل 
آليات جديدة للعزل بين الجانبين، كحفر 
الخنـــادق وإقامـــة الحواجـــز الحديدية 

والأسلاك.

إفطار على الحدود الجزائرية - المغربية: علاقات العوائل تتحدى خلافات الساسة

تدفق الشباب بهذه الأعداد 
إلى الشوارع وفي كل هذه 

المحافظات دليل على 
صعوبة السيطرة عليهم 

باستخدام القوة
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فنانة تتنقل بسلاسة 
بين الكوميديا والدراما
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الإفطار الجماعي يعيد 
النقاش عن تأثير إغلاق 

الحدود على العلاقات بين 
الشعبين اللذين تربطهما 

قواسم مشتركة

نفي سريع من حزب الله 
يؤكد أن الحزب ليس لديه 

استعداد للحرب، ولا حتى من 
باب المناوشات كما في حرب 

«إسناد غزة»
احتجاجات غير مسبوقة
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الحبيب الأسود

 تونــس - تصاعدت الدعوات المنادية 
بتغيير السياســـات المائية المتبعة في 
البلاد، بسبب ضعف نتائجها في ضمان 
حق مختلـــف المناطق في الماء الصالح 

للشرب.
وحســـب أرقـــام رســـمية، لا تتحكـــم 
السياســـات المائية للدولة التونسية إلا 
فـــي ما قيمتـــه 4.8 مليار متـــر مكعب من 

مواردها المائية في السنة.
البلـــدان  ضمـــن  تونـــس  وتُصنّـــف 
الفقيـــرة مائيـــا نتيجة الجفـــاف وزيادة 

المناخيـــة،  والتغيـــرات  الاســـتهلاك 
المجمعـــة  الكميـــات  مـــن  يجعـــل  مـــا 
المتوفـــرة  الضمانـــة  الســـدود  فـــي 

لتدارك العطش.
ودعا قسم العدالة البيئية والمناخية 
بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
تغييـــر  إلـــى  الســـبت،  والاجتماعيـــة، 
السياســـات المائية المتبعـــة منذ عقود 
والتـــي لم تلتزم في إدارتها لهذا المورد، 
بضمـــان حـــق الجميـــع في مياه شـــرب 

مأمونة ونظيفة.

 واعتبر في بيان أصدره، بمناســـبة 
الاحتفال باليـــوم العالمـــي للمياه الذي 
يوافـــق يـــوم 22 مارس من كل ســـنة، أن 
الأزمـــة المائية الحاليـــة تعكس الحاجة 
الملحة إلـــى تبني إســـتراتيجيات أكثر 
فاعلية لتجاوز الإشـــكاليات الهيكلية في 
إدارة المـــوارد المائيـــة التي أثبتت عدم 
نجاعتها عبر حرمان الآلاف من حقهم/ن 

في مياه الشرب.
البيئيـــة  العدالـــة  قســـم  ودعـــا 
والمناخيـــة، في هذا الصدد، إلى وجوب 
أن ينطلـــق هذا المســـار الإصلاحي من 
مراجعة مجلة الميـــاه وتأهيل فصولها 
للنـــأي بالماء عـــن التحول إلى ســـلعة، 
مـــع تعزيز بعـــده الاجتماعـــي وحمايته 
من الهـــدر عبر قوانيـــن صارمة وملزمة 
تطبق على جميع المســـتغلين على قدم 
المســـاواة، كما حثّ على ضرورة العمل 
علـــى تبني مقاربة تقـــوم على الحق في 
المـــاء والعدالـــة المائية وتتماشـــى مع 
ترشيد اســـتهلاك المياه، بالإضافة إلى 
تبني رؤية اجتماعية واقتصادية وبيئية 

للموارد المائية.
وأشـــار إلى الحاجة إلـــى إجراءات 
الإشـــراف،  ســـلطة  قبـــل  مـــن  عاجلـــة 
عبـــر التناول الجـــدي للتحديـــات التي 
يطرحها شـــح الميـــاه و صياغة تدابير 
اســـتباقية وناجعة للتكيف مـــع الواقع 
الاقتصادية  وتبعاتـــه  الصعـــب  المائي 

والاجتماعيـــة. واعتبـــر أن إحياء اليوم 
العالمـــي للميـــاه يعـــد بمثابـــة الدعوة 
لبـــذل المزيـــد مـــن الجهد لحـــل أزمتي 
وأن  لاســـيما  والـــري،  الشـــرب  ميـــاه 
تونـــس تواجه فيه أزمـــة مائية متنامية 
ومتشـــابكة تتداخـــل فيهـــا عوامل عدة، 
وتتفاقـــم فيهـــا أزمـــة العطـــش وشـــح 

مياه الري.
وذكر في ذات الســـياق، بـــأن العجز 
المائي في تونس طال المياه المخصصة 
للشرب بشكل خاص، إذ لا يزال فقدان الماء 
يشكل تحديا بيئيا كبيرا يواجهه الأفراد 
بســـبب نقص مياه الشـــرب أو انعدامها 
في العديد من المناطق، واتســـاع دائرة 
العطـــش الناتج عـــن الانقطـــاع المتكرر 

لهذا المورد.
للمنظومـــة  التهديـــدات  وتتواصـــل 
المائيـــة خاصـــة فـــي ظـــل التغييـــرات 
المناخية التي تســـببت في تفاقم ظاهرة 
الجفاف والاســـتعمالات غير المدروســـة 
للماء، حيث سجلت سنة 2024 مستويات 
متدنيـــة لتعبئـــة المـــوارد المائيـــة ولم 
يتجاوز معدل امتلاء السدود 35 في المئة 
رغـــم ارتفاع معدل التســـاقطات وهو ما 
يرجع إلى تدهور المنشآت المائية التي 
تراجعت نجاعتها في استيعاب الايرادات 

المائية وتخزينها.
وعلى الصعيد الاجتماعي مثل الحق 
في الماء المطلب الرئيسي في التحركات 

البيئية لسنة 2024 حيث تم تسجيل 252 
تحركا احتجاجيا نفذه الســـكان من أجل 
الحق في الماء وهو ما يمثل نسبة 59 في 

المئة من جملة التحركات البيئية.

التونســـية  البـــلاد  منـــاخ  ويتميـــز 
عمومـــا بالجفـــاف وبقلـــة التســـاقطات 
المطرية ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى 
مناخها المتوسطي وموقعها من خطوط 
العـــرض وبدرجـــة ثانيـــة بخصائـــص 
الدورة الهوائية العامة التي تحول دون 
وفـــرة التســـاقطات المطريـــة وبخاصة 
فصـــل  باعتبـــاره  الشـــتاء  فصـــل  فـــي 

الذروة المطرية.
للمرصـــد  بـــلاغ  أشـــار  أن  ويبقـــى 
التونســـي للمياه إلـــى أن رقعة العطش 
في تونس بدأت تتحول فمنذ 6 ســـنوات 
كانـــت خارطة العطـــش تتصدرها دائما 
المحافظـــات الداخليـــة قفصـــة (جنوب 
غـــرب) القيروان (وســـط) ســـيدي بوزيد 

(وســـط) صفاقـــس (شـــرق) القصريـــن 
(غرب).

وتغيـــرت الخارطـــة بســـبب نقـــص 
المياه في السدود وأصبحت المحافظات 
الكبـــرى وهي تونـــس الكبـــرى (تونس 
وأريانـــة ومنوبة وبن عـــروس) والوطن 
وصفاقـــس  نابـــل)  (محافظـــة  القبلـــي 
والمدن الســـاحلية (سوســـة والمنستير 
والمهديـــة) تتصـــدر خارطـــة العطـــش 

منذ سنتين.
وتنقسم الجغرافيا التونسية تقريبا 
إلى شمال ووســـط وجنوب، حيث يشهد 
الشـــمال بحكـــم تأثـــره بمنـــاخ البحـــر 
الأبيـــض المتوســـط في فترات الشـــتاء 
تســـاقطات شـــبه محمودة، في حين أن 
الوســـط وخاصة الجنـــوب فتغلب على 
أجوائـــه المناخية درجـــات حرارة عالية 
تتســـبب فيهـــا ريـــاح ســـيروكو عاليـــة 
الحـــرارة، بمـــا يجعـــل الجفـــاف وندرة 
تقريبا  الجوهرية  الســـمات  التساقطات 

للوسط والجنوب.
وعلـــى الرغم من حالة الندرة المائية 
التي يتوفر عليها مناخ البلاد التونسية 
فإن حجم التســـاقطات سنويا يصل إلى 
مـــا قيمته 34 مليار متـــر مكعب من مياه 
الأمطار، لا تستغل منهم الدولة التونسية 
إلا ما قيمته 2.7 مليار متر مكعب ســـنويا 
مضافا إليهـــا 2.1 مليار متـــر مكعب من 

المياه الجوفية القابلة للاستغلال.

 قتل ســــبعة تونســــيين وليبي بســــبب 
حادث ســــير وقع في الساعات الأولى من 
الكفرة،  صباح السبت على طريق جالو – 
جنوب شــــرق ليبيا، ووفــــق مصدر أمني، 
فــــإن حافلة كانــــت تقل مســــتخدمين من 
الجنسية التونسية، تابعين لشركة البحر 
المتوســــط القابضة – موقع السرير، وقد 
لقوا مصرعهــــم جميعا نتيجــــة اصطدام 
بســــيارة ”الكنتــــر“، توفي ســــائقها وهو 

ليبي الجنسية. 
وقــــال مستشــــفى جالــــو المركزي إن 
الفــــرق الطبية تعاملت مــــع الحادث على 
وجه الســــرعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات 
بخصوص  اللازمــــة  والطبية  القانونيــــة 

الضحايا. 
والاثنين الماضــــي، أعلن عميد بلدية 
أوباري أحمد ماتكو عن وفاة 8 أشخاص 
جراء حــــادث مــــروري مروع فــــي منطقة 
الشويرف، نتج عن اصطدام عدة سيارات، 
ما أدى إلى انــــدلاع حريق كبير حال دون 

إنقاذ الركاب.
وأضاف ماتكو أن أربعة من الضحايا 
ينتمــــون إلى بلدية أوباري، بينما الأربعة 
الآخــــرون مــــن منطقة وادي الآجــــال، وقد 
هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى 
موقع الحادث، لكنهــــا لم تتمكن من إنقاذ 
أيّ من الضحايا بسبب شدة النيران التي 

التهمت السيارات.
وأرجع عميد بلدية أوباري تكرار مثل 
هذه الحوادث إلى ســــوء حالة الطرق في 
المنطقة وعدم صيانتها بشكل كافٍ. وأكد 
أن الطــــرق المتهالكة وعدم توفر وســــائل 
الســــلامة المرورية يســــهمان فــــي زيادة 
الحوادث الخطيــــرة، خاصة في المناطق 

النائية.
وطالــــب ماتكو الســــلطات المختصة 
باتخــــاذ إجراءات عاجلــــة لصيانة الطرق 
وتحســــين البنيــــة التحتيــــة، داعيــــا إلى 
ضرورة وضع خطة عاجلة لتأمين الطرق 
وتوفير وســــائل الســــلامة المرورية، كما 
طالب بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية 

التي تشهد حوادث مرورية متكررة.
بدوره، أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ 
بمدينــــة الكفــــرة بوفاة أربعة أشــــخاص 
(امرأتان ورجلان) جراء حادث سير شمال 
المدينــــة، وقال إن الضحايا هم طفلة تبلغ 
من العمر 5 سنوات، وامرأة تبلغ 30 عامًا، 
وشــــابان يبلغ أحدهما 21 عامًا والآخر 16 
عامًا، لافتا إلى أن ســــتة آخرين تعرّضوا 
إلى إصابات جــــراء الحادث أحدهم طفلة 
9 أشــــهر، وطفلة أخرى تبلــــغ عامًا واحدًا 

لازالت هويتها مجهولة.
ونجمــــت الإصابــــات والوفيــــات عن 
انقلاب ناقلة ركاب شــــمالي الكفرة بنحو 
90 كيلومتــــرًا على الطريق العام، حســــب 

الجهاز.
للمــــرور  العامــــة  الإدارة  وبحســــب 
والتراخيص بوزارة الداخلية في حكومة 

الوحــــدة الوطنية. فإن العام 2024 شــــهد 
سقوط أكثر من 2500 قتيل نتيجة حوادث 

المرور في ليبيا.
وتعود أســــباب أغلب الحــــوادث إلى 
تهالــــك الطرقات وعدم توجيــــه إمكانيات 
الدولــــة لصيانتها وترميمهــــا رغم الهدر 
غير المســــبوق للمال العام على البضائع 
الاســــتهلاكية والعبــــث بثــــروة الشــــعب 
الليبي من قبل شــــبكات الفساد الممسكة 

بمقاليد السلطة ومراكز القرار.

ويجمــــع أغلــــب المراقبيــــن، على أن 
لا حــــلّ يلــــوح فــــي الأفــــق، وأن المطلوب 
حاليــــا هو المزيــــد من التوعية بشــــروط 
العقوبات  وتشــــديد  المرورية،  الســــلامة 
على المخالفين وســــحب رخــــص القيادة 
عند الضرورة، والرفع مــــن قيمة التأمين 
علــــى الســــيارات، فيما بات علــــى الدولة 
صيانــــة الطرقــــات ومنــــع مواطنيها من 
الفاقدة  المتهالكة  الســــيارات  اســــتعمال 
الطرقــــات  وتأميــــن  الســــلامة،  لشــــروط 
الإلكترونية،  والرقابة  المتابعة  بوســــائل 
وإدخال التربية المرورية كمادة ضرورية 
في الفصول الدراسية للمراحل الابتدائية 
والإعدادية، والعمل على تأســــيس شبكة 
متطــــورة للنقل العام داخــــل المدن وبين 
مراكــــز المــــدن وضواحيهــــا وبيــــن مدن 
الإقليم الواحد، وعلى تأسيس شبكة نقل 
جــــوي تتيح التنقل بيــــن الأقاليم والمدن 
البعيــــدة كبنغــــازي وطرابلــــس وســــبها 

والكفرة وغيرها.
المــــرور  إدارة  مديــــر  وأوضــــح 
والتراخيــــص بــــوزارة الداخليــــة الليبية 
فيصــــل برنوص أن معدل ضحايا حوادث 
الطرقــــات فــــي ليبيــــا هــــو الثانــــي على 
مســــتوى العالــــم، داعيا إلــــى العمل على 
تشــــديد قوانين المــــرور للحد من حوادث 

الطرق والوفيات في البلاد.
فــــإن  ليبييــــن،  ناشــــطين  وبحســــب 
حــــوادث الطرقــــات تحولــــت إلــــى قضية 
أمن قومــــي في ليبيا بســــبب ارتفاع عدد 
الضحايا والخســــائر المادية والنفســــية 
التي  الأســــرية  والكوارث  والاجتماعيــــة، 
باتــــت تشــــهدها البــــلاد، كما حــــدث في 
مدينــــة البيضــــاء أوائل مــــارس الجاري 
عندمــــا تســــبب حادث مــــرور فــــي مقتل 
خمســــة أطفــــال مــــن طلبة الإعــــدادي من 
بينهــــم ثلاثــــة أشــــقاء، فيمــــا كثيــــرا ما 
تم تســــجيل حــــوادث تــــؤدي إلــــى مقتل 
الوالديــــن أو الأبنــــاء أو إلى القضاء على 

أسر بكاملها.

 طرابلس - تطرق تحقيق دولي موسع 
إلى ملفات فســـاد في قطاع النفط بليبيا، 
ما ســـاهم في دعم التشكيلات السياسية 
المتنافســـة بالبلاد، وعطّـــل جهود الأمم 
المتحـــدة لإجراء الانتخابـــات التي طال 

انتظارها.
ويمثّـــل النفـــط الليبي قرابـــة 95 في 
المئة من إجمالي الإيرادات وتأتي البقية 
من الضرائـــب والجمارك وأرباح مصرف 
ليبيا المركـــزي ومداخيـــل أخرى، حيث 
تغطي إيـــرادات النفط قرابة 80 في المئة 

من إجمالي الإنفاق العام.
وســـلّطت جريدة ”فاينانشيال تايمز“ 
الضوء على ممارسات تهريب خام النفط 
من ليبيا من خلال نظـــام مقايضة الخام 
مقابـــل الوقـــود، لافتة إلـــى أن العائدات 
التي يولدها هذا النظام ساهمت في دعم 
الفصائل السياسية المتنافسة، وتعطيل 
جهود الأمـــم المتحدة لإجراء الانتخابات 
في ليبيـــا، ومحاربـــة الفســـاد وتوحيد 
البـــلاد تحـــت قيـــادة حكومـــة موحدة، 
فضـــلا عن تعزيز الحكومات المتنافســـة 
والتشـــكيلات المســـلحة وهو مـــا عمّق 

الانقسام في ليبيا.
وأشـــارت إلى أن الفصائل السياسية 
وجـــدت وســـيلة للتعايـــش مـــع بعضها 
والتربح من نظـــام مقايضة الخام مقابل 

الوقود.

وقالـــت الباحثة في مجموعة الأزمات 
الدوليـــة كلوديـــا غازينـــي إن ”تهريـــب 
الوقـــود غير المكـــرر يخلـــق للنخبة في 
البـــلاد أســـاليب جديـــدة للتربح بشـــكل 
مباشـــر. في البدايـــة كان الأمر عبارة عن 
تهريب علـــى نطاق صغير، ثم على نطاق 
أوســـع، ثم أصبـــح الأمر: يمكننـــا زيادة 
كميـــات الوقـــود، والآن: يمكننـــا تصدير 

النفط الخام مباشرة.“

ولطالمـــا كان الوصـــول إلـــى الثروة 
النفطيـــة للبـــلاد في قلب المنافســـة بين 
منـــذ  المختلفـــة  السياســـية  الفصائـــل 

الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011.
 وخـــلال الســـنوات الماضيـــة، يبدو 
أن الحكومات المتنافســـة وجدت طريقة 
لـ“التعايـــش من خلال مشـــاركة عائدات 
تهريـــب المنتجـــات النفطيـــة المدعومة 

بشكل كبير.“

وخلص أحـــدث تقرير للأمم المتحدة 
إلى أن تهريـــب الوقود من ميناء بنغازي 
القديم أتاح للقوات التابعة للمشير خليفة 
حفتـــر ”وصولا غير مباشـــر إلى الأموال 
الجماعـــات  ســـيطرت  بينمـــا  العامـــة،“ 
المســـلحة في طرابلس والزاوية ”بشكل 
مباشـــر على قطاعات اقتصادية رئيسية 
ومؤسســـات حكومية ذات صلة لتهريب 

كمية كبيرة من الديزل.“
وأظهـــرت بيانـــات نشـــرتها شـــركة 
”كبلر“ للاستشـــارات الســـلعية أن حجم 
واردات المنتجـــات البتروليـــة النظيفـــة 
تضاعـــف تقريبا من 5.5 مليـــون طن في 
العام 2020، قبل بدء نظام المقايضة، إلى 

10.35 مليون طن في العام 2024.
وتشـــير بيانـــات ”كبلر“ إلـــى أنه في 
عامـــي 2023 و2024، جاءت نســـبة كبيرة 
من واردات ليبيا من روســـيا، التي تُمنع 
منتجاتهـــا النفطيـــة مـــن الوصـــول إلى 
الأســـواق الأوروبيـــة بســـبب الحرب في 

أوكرانيا.
وقال أستاذ المالية والرئيس السابق 
للاســـتثمارات  الليبية  العربية  للشـــركة 
الخارجيـــة خالـــد زنتوتـــي إن ”الطلـــب 
الرســـمي على الوقـــود في ليبيـــا العام 
2023 بلـــغ 11 مليـــون طـــن. وهـــذا يعني 
أن متوســـط اســـتهلاك الوقود للمواطن 
الليبـــي يبلـــغ نحـــو ألفـــي لتـــر، أي ما 
يقـــرب مـــن ثلاثـــة أضعـــاف المتوســـط 
العالمـــي، ومرتيـــن اســـتهلاك المواطن 

السعودي المتوسط.“
من جهته، قال دبلوماســـي غربي ذو 
خبـــرة في الشـــأن الليبـــي إن ”صادرات 
بنغازي تقدر بالملاييـــن من الدولارات“، 
ويتفـــق مـــع تقييم الأمـــم المتحـــدة بأن 

القوات التابعـــة لحفتر متواطئة في هذه 
الشحنات.

ورفعـــت الزيادة في الـــواردات تكلفة 
الدعـــم في اقتصـــاد ليبيا المتـــأزم. ففي 
خطاب إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة في مارس العام 2024 
قال محافـــظ المصرف المركـــزي وقتها، 
الصديق الكبيـــر، إن ”التكلفة الســـنوية 
لواردات الوقـــود البالغة 8.5 مليار دولار 
تفوق احتياجات البلاد،“ وأشـــار إلى أن 
الدعم تضاعـــف ثلاث مـــرات ليصل إلى 
12.5 مليـــار دولار بين عامي 2021 و2023. 
وبلغت حصة دعم الوقود 8.4 مليار دولار 

من هذا الإجمالي السنوي.
وفـــي يوليو الماضي، أمـــرت النيابة 
العامـــة فـــي ليبيا بســـجن مدير ســـابق 
لإدارة التســـويق الدولي في المؤسســـة 
الوطنية للنفط بتهمة عدم تحصيل أموال 
من مبيعات النفـــط والغاز تفوق ملياري 

دولار.
وقال مكتـــب النائب العـــام الصديق 
الصور في بيان نشره على صفحته على 
فيسبوك إن ”نائب النيابة بمكتب النائب 
العام بحث تقارير فحص الشـــأن المالي 
المرتبط بـــإدارة تصديـــر منتجي النفط 
والغاز خلال الســـنوات الممتدة من سنة 
2011 حتى ســـنة 2017 فانكشـــف للمحقق 
حيـــد مســـؤول الإدارة عـــن مقتضيـــات 

المصلحة العامة طوال سنوات سبع.“
وأشـــار إلى أن المســـؤول التفت عن 
واجـــب تحصيل ثمن مســـتحق في حينه 
بلغ ملياريـــن و712 مليونا و32 ألفا و607 
دولارات أميركيـــة فتســـبب بســـلوكه في 
ضرر غير مبرر بالمصلحـــة العامة، رأى 

معه المحقق حبسه على ذمة القضية.

ثروة نفطية هائلة

تحقيق دولي موسع يكشف تعاظم 

ممارسات الفساد النفطي في ليبيا
م الفصائل السياسية المتنافسة

ّ
نظام مقايضة الخام مقابل الوقود دع

يواجــــــه قطاع النفط  في ليبيا حالة من الفســــــاد المستشــــــري ســــــواء في 
شــــــرق البلاد أو فــــــي غربها، من خــــــلال التهريب والتلاعــــــب بالصفقات، 
ــــــدول المؤثرة في  ــــــد العلاقات مع ال واعتمــــــاد دبلوماســــــية النفط في توطي
المشــــــهد السياســــــي العام، ما ســــــاهم في تغذية الخلافات وتوسيع دائرة 

الانقسام السياسي.

الجفاف ونقص المياه يؤرقان التونسيين

دعوات في تونس إلى تغيير السياسات المائية المتبعة منذ عقود

حوادث الطرقات 
تتحول إلى قضية أمن 

قومي في ليبيا 

أسباب أغلب الحوادث 

في ليبيا تعود إلى تهالك 

الطرقات وعدم توجيه 

إمكانيات الدولة لصيانتها 

وترميمها

بيانات شركة «كبلر» أكدت 

أن حجم واردات المنتجات 

البترولية تضاعف من 5.5 

مليون طن إلى 10.35 

مليون طن

تهديدات العطش 

تتواصل في ظل التغييرات 

المناخية المتسببة في 

الجفاف والاستعمالات غير 

المدروسة للماء



 أم درمــان (الســودان) - بعـــد اندلاع 
القتال في العاصمة السودانية في أبريل 
2023 وإنهـــاك مستشـــفيات الخرطـــوم، 
واجهـــت الطبيبـــة صفـــاء علـــي خيارا 

مستحيلا: عائلتها أو مرضاها.
وروت كيـــف لـــم تتمكـــن مـــن النوم 
طوال الليل قبل أن تقرر عدم الذهاب مع 

زوجها إلى مصر مع أولادها الأربعة.
وقالت ”إما أن أكون مع أطفالي، وإما 

أن أبقى وأؤدي واجبي المهني”.
ولم ترَ عائلتها منذ ذلك الحين.

وبعد نحو عامين على اندلاع الحرب 
بين الجيش وقوات الدعم الســـريع، هي 
واحـــدة من آخر أطبـــاء التوليد المتبقين 
فـــي العاصمة، تخاطـــر بحياتهـــا لمنح 
النســـاء الســـودانيات فرصـــةً للـــولادة 

الآمنة.
وأوضحـــت وهي فـــي غرفـــة ولادة 
تضررت مـــن القتال أن ”مـــا يدفعنا هو 
حبنا لوطننا وحبنـــا للمهنة التي نقوم 
بها والقســـم الذي أديناه”. وصفاء علي 
واحدة مـــن فريق يضم أطباء وممرضين 

وفنيـــين وعمال نظافـــة التقتهـــم وكالة 
فرانـــس بـــرس في آخـــر المستشـــفيات 
التـــي لا تزال قائمة في أم درمان، المدينة 
الشـــقيقة للخرطوم على الضفة الأخرى 

من نهر النيل.
إلـــى  العمليـــات  غـــرف  وتحولـــت 
ســـاحات قتال، وقصفت المستشـــفيات، 

وقتل زملاؤهم في أماكن وجودهم.
ومع ذلك، رغـــم القنابل والرصاص، 
يأتـــي الفريـــق الطبـــي ويقـــدم العلاج 

للمرضى كل يوم.

فـــي  عبدالرحمـــن  بثينـــة  وعملـــت 
التنظيف في مستشـــفى النو بأم درمان 

لمدة 27 عاما.
وخلال الســـاعات الثماني والأربعين 
الأولـــى مـــن بـــدء القتـــال، لجـــأت مـــع 
عائلتهـــا إلـــى حـــي مجـــاور، لكنها لم 
تغـــب عـــن عملهـــا يومـــا واحـــدا منـــذ 

ذلك الوقت.
وقالت ”كنت أسير للمستشفى طوال 
ساعتين وأعبر المسافة نفسها لأعود إلى 

المنزل بعد انتهاء عملي”.
أبريـــل  منـــذ  الســـودان  ويشـــهد 
2023 نزاعـــا داميا بين الجيـــش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع 
بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو 

الملقب بـ“حميدتي“.
وكان العاملون فـــي المجال الصحي 
ضحية اتهامـــات متكررة مـــن المقاتلين 
بالتعـــاون مـــع العـــدو أو التقصير في 

علاج رفاقهم.
وقـــال الدكتـــور خالـــد عبدالســـلام 
منسق مشـــروع الخرطوم لمنظمة أطباء 
بلا حدود ”تعـــرض العاملون في المجال 
الصحـــي للهجـــوم والخطـــف والقتـــل 

والاحتجاز كرهائن مقابل فدية”.
وأجبر ما يصـــل إلى 90 في المئة من 
المستشـــفيات فـــي مناطق النـــزاع على 
الإغلاق، وفقا لنقابة الأطباء السودانيين، 
التي تقول إن 78 عاملا صحيا على الأقل 

قُتلوا منذ بدء الحرب.
وبحلـــول أكتوبـــر، ســـجلت منظمة 
الصحة العالمية 119 هجوما على المرافق 

الصحية.
وأضـــاف عبدالســـلام ”فـــي مرحلة 
ما، لم يكن هنـــاك جهاز تصوير بالرنين 
المغناطيســـي واحـــد يعمل فـــي البلاد“ 

لإجراء الفحوص الطبية.

وتتـــرأس خنســـاء المعتصـــم فريقا 
مؤلفـــا مـــن 180 شـــخصا للتمريض في 
مستشـــفى النو، الوحيـــد العامل في أم 
درمان خلال الحرب . وقالت ”هذه فرصة 
لآتي إلـــى المستشـــفى وأقدم كل شـــيء 

تعلمته من خبرة السنوات“ الماضية.
إن  وتقول منظمة ”أطباء بلا حدود“ 
مستشـــفى النو تعرض لثـــلاث ضربات 

مباشرة منذ بدء الحرب.

وعند بوابة المستشـــفى، علقت لافتة 
كتب عليهـــا ”ممنوع دخول الأســـلحة“، 

لكن غالبا ما يتم تجاهل ذلك.
وبعـــد أن اقتحمـــت قـــوات الدعـــم 
الســـريع مستشـــفى الولادة الســـعودي 
القريـــب فـــي بدايـــة الحرب، تماســـكت 
الطبيبـــة صفـــاء علـــي وهـــي مديرتـــه، 

وتوجهت إلى المقاتلين.
وروت كيـــف تحدثـــت مـــع قائدهـــم 
الميدانـــي ”أخبرتـــه أن هذا مستشـــفى 
للنســـاء، فعـــادوا وهاجموه فـــي اليوم 

التالي بالمزيد من المقاتلين”.
وفـــي يوليـــو 2023، شـــهدت مقتـــل 
أحـــد زملائها عندما تعرض المستشـــفى 

للقصف.
واضطر المستشـــفى الســـعودي إلى 
الإغـــلاق بعـــد انهيـــار ســـقوفه ونهب 
معداته، بينمـــا تناثرت ثقوب الرصاص 

علـــى جـــدران غـــرف الـــولادة. وأقامت 
الطبيبـــة علي عيـــادات متنقلة وجناحا 
مؤقتا للولادة في مستشفى النو، إلى أن 
أُعيد افتتاح المستشفى السعودي بشكل 

جزئي هذا الشهر.
الجيـــش  قـــوات  اســـتعادة  ومنـــذ 
أم  مـــن  الأكبـــر  القســـم  الســـوداني 
درمـــان مطلع عـــام 2024، عـــادت بعض 
مظاهر الحيـــاة الطبيعيـــة تدريجا لكن 
التعرض  فـــي  اســـتمرت  المستشـــفيات 

لهجمات.
في فبراير الماضي، تعرّض مستشفى 
النو لقصف قوات الدعم الســـريع، بينما 
كان أطبـــاؤه المنهكـــون يهرعـــون لعلاج 
عشـــرات المصابين بنيران مدفعية قوات 

الدعم السريع على سوق مزدحم.
واضطرت المستشفيات التي لا تزال 
تعمـــل إلى الاعتماد بشـــكل متزايد على 
مســـاعدة المتطوعين من لجان الطوارئ 

المحلية.
وتعد لجان الأحياء جزءا من شـــبكة 
إغاثـــة شـــعبية تُقـــدّم المســـاعدات على 
الخطـــوط الأماميـــة فـــي جميـــع أنحاء 
الســـودان، ولكنها تتألف في الغالب من 

شباب سودانيين ذوي موارد محدودة.
وبســـبب غياب الأطباء المســـؤولين، 
فتحيـــة  الأطفـــال  طبيبـــة  أصبحـــت 
عبدالمجيـــد التي تعمل منذ أربعين عاما، 

بمثابة ”أم“ في مستشفى البلك.
ولســـنوات، عالجـــت المرضـــى فـــي 

منازلهم في حي بانت بأم درمان.
ولكن منذ نوفمبر 2023، دربّت فتحية 
فرقا في هذا المستشفى الصغير المكتظ، 
”حيث كان شـــبان يعملون بجد،“ مشيرة 
إلـــى أن العمل كان شـــاقا ولكن ”تجربة 
عملـــي الآن هـــي أجمـــل مـــا قدمته في 

تاريخي المهني”.

 غــزة - دعت حركة فتـــح التي يتزعمها 
الرئيس الفلســـطيني محمود عباس حركة 
حماس الســـبت إلى التخلي عن الســـلطة 
بهدف حماية ”الوجود الفلســـطيني“، في 
موقف يهدف إلى تذكير حماس بأن تمسكها 
بالبقاء في مرحلة ما بعد الحرب ســـيجلب 
الكثير من المآسي على الفلسطينيين وكان 
آخرها القصف الإســـرائيلي الـــذي أودى 

الثلاثاء بحياة المئات.
لكـــن حمـــاس لا تنظـــر إلـــى الوضع 
بمقيـــاس مصيـــر المدنيـــين أو اســـتمرار 
القصف الإسرائيلي بوتيرة أقوى. ما يهم 
حماس هو الاســـتمرار في إظهار تمسكها 
بالتفاوض كونه المدخل الوحيد للاعتراف 
ببقائهـــا في المرحلة القادمـــة بقطع النظر 
عـــن الفاتورة التي يدفعها الفلســـطينيون 
وتدفعها الحركة نفســـها من خلال خسارة 

أبرز قادتها المدنيين والعسكريين.

وتريـــد فتـــح بهـــذا التصريـــح زيادة 
الضغط على حماس ودعوة الفلســـطينيين 
خاصـــة في قطاع غـــزة للضغط عليها عبر 
الاحتجاجات. لكن فنح نفســـها شريك في 
مـــا وصلت إليه الوضعية في غزة بســـبب 
الصراع على السلطة مع حماس من ناحية 
ورفض إدخال إصلاحات على المؤسســـات 
الفلســـطينية وهياكل فتح نفسها للسماح 

بكادر جديد متحرر من الرغبة في الحكم.
ودعـــا الناطق باســـم حركـــة فتح في 
قطاع غـــزة منذر الحايك ”حمـــاس إلى أن 
تغادر المشـــهد الحكومي، وأن تُدرك تماما 
أن المعركـــة القادمـــة هـــي إنهـــاء الوجود 

الفلسطيني“.

وقـــال لفرانـــس بـــرس ”علـــى حركـــة 
حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونســـائها 
ورجالهـــا، ونحذر من أيام ثقيلة وقاســـية 

وصعبة قادمة على سكان القطاع“.
فـــي  فـــازت  التـــي  حمـــاس  وكانـــت 
الانتخابات التشـــريعية الفلســـطينية عام 
2006، ســـيطرت على قطاع غـــزة عام 2007 
بعـــد إجبـــار حركة فتح علـــى الخروج من 

القطاع.
واســـتأنفت إســـرائيل قصفها المكثف 
لغـــزة الثلاثاء، مشـــيرة إلـــى الجمود في 
المفاوضات غير المباشـــرة بشأن الخطوات 
التاليـــة فـــي الهدنة بعد انتهـــاء مرحلتها 

الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.
ولا يـــزال 58 رهينـــة مـــن أصـــل 251 
خطفوا خلال هجوم حماس محتجزين في 
غزة بينهـــم 34 أعلن الجيش الإســـرائيلي 

أنهم قضوا.
وفي مســـعى للتخفيف مـــن الضغوط 
الداخليـــة والخارجيـــة عليهـــا، وخاصـــة 
الدعوات إلى مراعاة حياة الغزيين وأمنهم، 
قالـــت حماس، الســـبت، إن الاتصالات ”لم 
تتوقف“ مع الوســـطاء بشـــأن إتمام اتفاق 
وقف إطـــلاق النار في قطاع غـــزة وتبادل 

الأسرى.
وأضاف متحدث الحركـــة عبداللطيف 
القانـــوع، فـــي بيـــان ”مقتـــرح (المبعـــوث 
الرئاســـي الأميركـــي ســـتيف) ويتكـــوف، 
وبعض الأفكار تتم مناقشتها مع الوسطاء 

والاتصالات لم تتوقف لإتمام الاتفاق“.
لكن مقتـــرح ويتكـــوف تم إنهاؤه قبل 
البدء به بعد الهجمات الإســـرائيلية التي 
تمـــت بضوء أخضـــر أميركـــي، ويفترض 
أن تعلـــن حمـــاس عـــن وقـــف التفـــاوض 
احتجاجا على القصـــف والدعم الأميركي 
لإســـرائيل، لكـــن الذي حصل هـــو العكس 
تماما، حيث تعمل الحركة ما في وســـعها 
للإقناع بوجـــود مفاوضات رغم التغاضي 

الإسرائيلي والتهديدات الأميركية.
وفي 13 مارس الجاري، ذكرت وســـائل 
إعلام إســـرائيلية أن ويتكوف قدم مقترحا 
يقضي بإطلاق 5 أسرى إسرائيليين مقابل 

50 يومـــا مـــن وقف إطلاق النـــار، وإطلاق 
ســـراح أســـرى فلســـطينيين من ســـجون 
إســـرائيل، وإدخال مســـاعدات إنســـانية، 

والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وأعلنـــت حماس، فـــي اليـــوم التالي، 
موافقتهـــا علـــى مقتـــرح قدمه الوســـطاء 
يتضمن إطلاق جندي إســـرائيلي ـ أميركي 
وتسليم 4 جثامين لمزدوجي الجنسية، في 
إطار استئناف مفاوضات المرحلة الثانية.

وجدد القانوع تأكيد حركته أن ”معطل 
الاتفاق هـــو (رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
لافتا إلى أن الرجوع  بنيامين) نتنياهـــو،“ 
”لتنفيـــذ الاتفاق ســـيكون منوطـــا بموقفه 
الذي يقدم بقاء حيـــاة حكومته على حياة 
الأســـرى (بغـــزة).“ وأكـــد جاهزية حماس 
لــــ“أي ترتيبات بشـــأن إدارة قطـــاع غزة“ 

علـــى أن تحظى بـ“التوافق“، مشـــددا على 
أن الحركة ليست معنية لأن تكون جزءا من 

أيّ ترتيبات إدارية.
وتابع أن حماس وافقت في وقت سابق 
على ”تشـــكيل لجنة إســـناد مجتمعي في 
غزة لا تتضمن الحركة،“ مضيفا ”لا طموح 
لدينـــا لإدارة غـــزة ومـــا يعنينـــا التوافق 

الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته“.
ونـــدد القانوع باســـتئناف إســـرائيل 
حرب إبادتها على قطاع غزة قائلا إنه جاء 
بـ“غطاء أميركي“، داعيا الولايات المتحدة 
إلى ممارسة الضغط على تل أبيب للعودة 
إلى اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التحول 

لتكون ”طرفا“.
يهتـــم  الآخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 
الإســـرائيليون بالمعـــادلات الداخلية أكثر 

مـــن الســـعي وراء المفاوضـــات، ومن بين 
هذه القضايـــا معرفة تفاصيل ما جرى في 

السابع من أكتوبر 2023.
قـــال الجيش الإســـرائيلي الســـبت إن 
رئيس الأركان عينّ فريقـــا من كبار ضباط 
الاحتيـــاط لمراجعة واســـتخلاص النتائج 
من التحقيقات فـــي الهجمات التي قادتها 
حمـــاس علـــى إســـرائيل في الســـابع من 

أكتوبر 2023.
وفي ظـــل البـــرود الذي يهيمـــن على 
المفاوضـــات، تفتـــح حمـــاس بـــين الفينة 

الأخرى بابا للتقارب مع تركيا.
التركي  الخارجيـــة  وزيـــر  واســـتقبل 
هـــاكان فيـــدان وفـــدا مـــن حركـــة حماس 
برئاســـة عضو المكتب السياســـي للحركة 

خليل الحية.

وأفـــادت مصـــادر دبلوماســـية لوكالة 
أنباء الأناضـــول التركية، بأن اللقاء جرى 
الســـبت، دون ذكـــر تفاصيل حـــول فحوى 

المحادثات.
ويأتـــي اللقـــاء بـــين الجانبـــين بعـــد 
مـــع  فيـــدان  أجـــراه  هاتفـــي  اتصـــال 
الحيـــة، يـــوم الأربعـــاء الماضـــي، لبحـــث 

الوضع في غزة.
وقـــال الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان مســـاء الســـبت ”نقـــوم بجهود 
دبلوماســـية مكثفـــة لإعادة إرســـاء وقف 
إطلاق النار وإنهاء المجازر (في غزة).“ ولا 
يعـــرف أي نتائج للتحـــركات التركية على 
هذا المســـتوى بالرغم مـــن تتالي اللقاءات 
مع حمـــاس وكذلك التصريحـــات عن دور 

ضاغط لوقف الحرب.
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من المفروض أن تعلن 

حماس عن وقف التفاوض 

احتجاجا على القصف، لكن 

الذي حصل هو العكس 

تماما

المستشفى السعودي 

اضطر إلى الإغلاق بعد 

انهيار سقوفه ونهب 

معداته، بينما تناثرت ثقوب 

الرصاص على الجدران

من يهتم لإعادة الحياة إلى غزة

العمل في مستشفيات الخرطوم مخاطرة للعاملين في القطاع الصحي

فتح تدعو حماس إلى الانسحاب من المشهد 

لحماية الوجود الفلسطيني
قادة حماس يتمسكون بالتفاوض والهدنة رغم التهميش الإسرائيلي

حماس تبحث عن التحرك الإعلامي والسياســــــي للتعويض عن الخســــــائر 
ــــــي يمكن أن تلحقها بعد اســــــتئناف إســــــرائيل القصــــــف الجوي ومقتل  الت
ــــــات من المدنيين. لكن الاســــــتمرار في الحديث عــــــن الهدنة والمفاوضات  المئ
ــــــى الإســــــرائيليين في ظل تمكنهــــــم من الحصــــــول على دعم  لا يضغــــــط عل

أميركي كامل.

ظروف عمل صعبة في ظل الحرب



حظي الحوار الذي أجراه 
المبعوث الأميركي الخاص 

للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع 
المذيع تاكر كارلسون على منصة 
إكس، الجمعة، باهتمام كبير في 
القاهرة، خاصة الجزء الذي حذر 

فيه من سقوط النظام المصري، ومع 
أن الحديث تناول قضايا إقليمية 

ودولية عديدة، إلا أن هذا الجزء كان 
محل تركيز، وهذا أمر طبيعي لأهمية 
الموضوع، لكن غير الطبيعي هو تعدد 

القراءات له وخروجها أحيانا عن 
سياقها.

هناك قراءة، قالت إن الرجل يحذر 
مصر من عواقب مواقفها، وأوحى 

بعقاب ينتظرها بسبب رفضها تهجير 
جزء من سكان قطاع غزة إليها، وهو 

ما استغله أنصار النظام المصري 
لنفي اتهامات نشرتها صحيفة 
لبنانية قبل يومين حول موافقة 

مصر على استقبال نصف سكان 
غزة في شمال سيناء، واتخذ هؤلاء 
من حديث ويتكوف دليلا على عدم 

رضوخ القاهرة للإدارة الأميركية، إلى 
نهاية سردية حوت تقديرات متباينة، 
حسمتها هيئة الاستعلامات المصرية 

بعدم تغير موقف القاهرة الرافض 
للتوطين.

وهناك قراءة ثانية، ذهبت 
إلى أن الولايات المتحدة تستغل 

الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر 
والشحن العاطفي تجاه ما تقوم به 
قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، 
والتي تشجع على خروج مظاهرات 

واحتجاجات جديدة في شوارع 
وميادين مصر، خاصة أن مبالغة 

ويتكوف في حديثه عن البطالة 
(45 في المئة) جرى توظيفه بشكل 
سلبي، لأن معدل البطالة الحقيقي 

العام الماضي لم يتجاوز 7 في المئة، 
واعتبر تقديره الخاطئ يرمي إلى 

زيادة الاحتقان في البلاد، وعدم دقة 
المعلومات التي ترددها واشنطن.

وهناك قراءة ثالثة، أشارت إلى أن 
حديث ستيف ويتكوف ينطوي على 
تحذير لإسرائيل من مغبة ما تقوم 
به من انتهاكات جسيمة في غزة، 

يمكن أن تنخرط فيها مصر أو تتأثر 
بتداعياتها ويحدث اهتزاز داخلي 

فيها، وتنشب صراعات مضاعفة في 
المنطقة تؤدي إلى فوضى وانفلات 

وفقدان للسيطرة على الأوضاع 
الإقليمية، ما يضر بمصالح إسرائيل 

والولايات المتحدة وأوروبا.
اللافت للانتباه أن حوار ستيف 

ويتكوف مع تاكر كارلسون على 
منصة إكس أكد أن المبعوث الأميركي 

رجل غير دبلوماسي، لأن الطريقة 
التي تحدث بها حوت قدرا كبيرا من 

العفوية إلى حد الالتباس، وربما 
يكون المقصود بها الوصول إلى هذه 

الحالة من القراءات المتعددة، فلم يخل 
الحديث من إشادة بأهمية استقرار 

مصر في المنطقة، والمخاوف التي 
سوف تنجم عن اكتظاظها بالسكان 
إذا حدث مكروه لها أو تغيير عنيف 

بها، وما يمكن أن يمثله ذلك من 
أضرار إستراتيجية.

تباين القراءات لا يلغي أن 
استقرار مصر مسألة مهمة لدول 

عدة، في مقدمتها الولايات المتحدة، 
ما يشي بأن حديث المؤامرة الغربية 
الذي يظهر ويختفي حسب الحاجة 
إليه فيه مبالغة، ومن المؤكد أن ثمة 
دولا تريد إضعاف مصر وإغراقها 

في مشاكلها وأزماتها وهمومها، لكن 
أيضا توجد قوى إقليمية ودولية 

حريصة على عدم حدوث المزيد من 
الفوضى بالمنطقة، سوف تفضي في 
النهاية إلى خسائر كبيرة تؤثر على 

مصالحها.

تعلم القيادة السياسية في مصر، 
الأهمية التي يمثلها بلدهم بالنسبة 
إلى قوى كبرى، وهي على يقين أن 

العالم لن يتحمل حدوث خلل في 
المفاصل الرئيسية للدولة، وعندما 
جرى التلويح بورقة التوطين في 
بداية حرب غزة، ظهرت إشارات 

مصرية بأن هناك الملايين من المقيمين 
والمهاجرين واللاجئين سوف يتجه 

عدد كبير منهم إلى شمال البحر 
المتوسط إذا حدثت فوضى في مصر، 

وهي رسالة واضحة إلى أوروبا 
بعدم ممارسة ضغوط في ملف 

توطين الفلسطينيين، وحث قادتها 
على تقديم مساعدات سخية للقاهرة 

كي تتمكن من سد جزء معتبر من 
احتياجاتهم الاقتصادية.

ويفهم من هنا أن حديث ويتكوف 
عن مصر هو أشبه بتحذير لنظامها، 

لأنه على يقين أن سقوطه بخشونة أو 
من خلال فوضى ستحصل من خلاله 
إيران ومحورها على تفوق نوعي في 
المنطقة، يزيد من دوائر الصراع فيها، 

ويجد المتطرفون منفذا يعيد إليهم 
قوتهم، بما لا يجعل إسرائيل في 

راحة إستراتيجية أو قدرة على إعادة 
هندسة الأوضاع في الشرق الأوسط 

على مقاسها.
تظل القاهرة في النظرة الخفية 

لويتكوف رمانة ميزان تحتاجها 
الولايات المتحدة وأوروبا وبعض 
الدول العربية المهمة حاليا، ولن 

يقبلوا إلحاق أذى بها يتسبب في 
خلط الكثير من الأوراق التي يتم 
ترتيبها، وهو ما يدركه المبعوث 
الأميركي وجعل القراءة الهادئة 

لحديثه عن مصر تحوي مضمونا 
جيدا، أدنى حالة سلبية له تؤكد 
أنه صرخة للتحذير من ممارسة 

ضغوط قاسية على مصر، لأنها لن 
تقدم تنازلات جوهرية تؤدي إلى 

تحولات كبيرة في طبيعة توجهاتها 
الإستراتيجية.

ويتعزز هذا الاستنتاج بعاملين. 
الأول: ثبات الموقف المصري من غزة 

حتى الآن، على الرغم من رسائل 
التهديد التي واجهتها وشهادات 

الإغراء الاقتصادي التي قدمت 
إليها. والثاني: الوسطية أو بمعنى 
أدق البراغماتية بمفهومها العملي 

الدارج في تعاملها مع القضايا 
الإقليمية، ما أوصلها إلى طرح خطة 

تتخطى مسألة إعادة إعمار غزة 
وتصل إلى معالجة شاملة للقضية 
الفلسطينية، وحظيت بدعم واسع 

في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، 
وبدأت نقاشات جادة مع قوى 

إقليمية ودولية، في مقدمتها الولايات 
المتحدة.

من هاجموا أو طربوا أو 
تحفظوا حول جزئية مصر في 

حديث ستيف ويتكوف مع تاكر 
كارلسون على منصة إكس، أخذ كل 
منهم الجانب الذي يعكس توجهاته 
السياسية، وفسره على الوجه الذي 
يتناسب مع رؤيته للموقف المصري 

أو الأميركي، وفي كل الأحوال هو 
علامة صحية على أن الرجل لم 

يقصد شيئا محددا، وأطلق العنان 
لتقديم رؤيته وفقا لتصرفاته 

المعتادة التي تحتاج إلى المزيد من 
الشرح في مواقف عديدة.

جاء سوء الفهم غالبا من الضباب 
والتبدل والتحول في رؤى الإدارة 
الأميركية التي تحمل في أحشائها 
تناقضات تصل إلى حد الارتباك، 

فويتكوف الذي تفاخر بإنجاز 
صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل 

وحركة حماس في يناير الماضي 
وأشاد بحنكة ورجاحة عقل الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب هو نفسه 
الذي جاء في مارس الحالي بمبادرة 

جديدة تنسف الصفقة السابقة، 
وجرى تكييفها مع أهداف رئيس 
وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، 

بمعنى أن حديثه عن مصر إذا كان 
يحوي مضامين إيجابية يمكنه أن 

يتبنّى أخرى سلبية، أو العكس، 
ما يدعم القول إن نسبة التغير في 

قناعات واشنطن مرتفعة للغاية في 
القضايا الفرعية.

أما القضايا المركزية، وفي 
مقدمتها العلاقة بين الولايات المتحدة 
ومصر، لا تحتمل تخمينات وتكهنات 
واستنتاجات مغلوطة، لأن المنعطفات 
التي مرت بها خلال العقود الماضية 
جعلتها لا تهتز كثيرا أمام خلافات 

قد تحدث حول ملفات إقليمية 
معينة، وسرعان ما يتم تطويقها، لأن 
الخسارة الناجمة عن تحول الخلاف 

إلى صدام مضر بمصالح الطرفين، ما 
يجعل حديث ويتكوف عن مصر في 

عداد التحذير وليس التهديد.

 القاهــرة - بــــدأت الأحــــزاب المصرية 
الاســــتعداد المبكر للانتخابات التشريعية 
المتوقع انعقادها قبل نهاية العام الجاري، 
مــــع أن القوانــــين المنظمــــة لها لــــم تُطرح 
للنقــــاش العــــام، ما يعكــــس تعامل بعض 
الأحــــزاب بجدية مع العمليــــة الانتخابية 

المقبلة.
تشكيل  وقرر حزب ”الجبهة الوطنية“ 
لجنة برئاســــة ضياء رشوان نائب رئيس 
الحــــزب ورئيس مجلــــس أمنــــاء الحوار 
الوطنــــي أيضا، مــــن أجل إعــــداد برنامج 
الحزب في الانتخابــــات البرلمانية المقبلة، 

بما يلبّي مطالب المواطنين.
واســــتقر الحــــزب على تشــــكيل لجنة 
خاصة بالاســــتعداد للانتخابات، مهمتها 
اختيــــار أفضــــل العناصر للتقــــدم بها في 
انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، على 
أن يتم فرز الأسماء المرشحة ومراجعتها، 
تمهيدا لإعــــداد قائمة نهائيــــة بالعناصر 

التي سوف يتم الدفع بها.
واتجهت أحزاب قريبــــة من الحكومة 
نحو تشــــكيل لجــــان متخصصــــة لإعداد 
وتجهيــــز برامــــج انتخابيــــة، قالــــت إنها 
ســــتكون متناغمــــة مع تطلعات الشــــارع، 
وذهب بعضها إلى إعادة تشكيل الأمانات 
الفرعيــــة، وانتقــــاء عناصــــر لهــــا خبــــرة 

سياسية وقاعدة شعبية.
وهناك تركيز واضح على ملف الشباب 
للدفع بهم في الانتخابات المقبلة، ما يعبّر 
عن رغبة في البحث عن وجوه تساهم في 
تحريك المياه الراكدة في الملف السياسي، 
وهو توجّه تدعمه دوائر حكومية كنوع من 

تجديد الدماء والبحث عن كوادر واعدة.
وأعلن حزب ”الوعي“، والذي يقف في 
منطقة رمادية بــــين الحكومة والمعارضة، 
أنه سيرشــــح الكوادر القادرة على العمل 
السياســــي وفقــــا لمعيــــار الكفــــاءة، مــــع 
منح فرصــــة للشــــباب والفئات المهمشــــة 
والطموحــــين، وخلــــق جيل جديــــد يثري 

العمل البرلماني.
وأعلــــن حــــزب ”المصريــــين الأحــــرار“ 
إعداد قائمة بمرشحيه لانتخابات مجلسي 
النــــواب والشــــيوخ، تضــــم نخبــــا لديها 
خبرة وشــــعبية، بينهم شباب تم إعدادهم 
وتأهيلهــــم ببرامــــج للقيــــادة والتدريــــب 
السياسي، وينتظر الحزب الشكل النهائي 

لنظام الانتخابات.
وحســــب نصوص الدســــتور المصري 
وقوانــــين مجلســــي النــــواب والشــــيوخ، 
فــــإن إجــــراء الانتخابــــات البرلمانيــــة تتم 
بـــــ60  التشــــريعي  الفصــــل  نهايــــة  قبــــل 
يوما، وتقــــرر أن تبــــدأ انتخابات مجلس 
المقبــــل،  أغســــطس  منتصــــف  الشــــيوخ 
بينمــــا تنطلق انتخابــــات مجلس النواب 

فــــي الأســــبوع الأول مــــن نوفمبــــر العام 
الجاري. وتشــــير التحركات الحزبية إلى 
أن التوجــــه فــــي الانتخابات التشــــريعية 
المقبلة ســــيدعم التحالفــــات، والعديد من 
الأحزاب المصرية تحدثت عن وضع خطط 

ضمن تكتلات.
ومن هؤلاء حــــزب ”الجبهة الوطنية“، 
الذي أثار جدلا واسعا منذ تأسيسه بحكم 
الأسماء الشهيرة التي حواها، وقرر خوض 
الانتخابات ضمن تحالف قوي لم يُعلن عن 
تفاصيله بعد، وشــــجّع أحزابا أخرى على 
تكــــرار نفس الفكــــرة بعيدا عن المنافســــة 
التــــي تحمــــل طابعــــا فرديا وقد تشــــتت 

الكتل التصويتية.
وتــــرى دوائــــر سياســــية أن النقــــاش 
المعلن حول تشــــكيل تحالفــــات انتخابية 
مــــن قــــوى وأحــــزاب يعني وجــــود اتفاق 
لخوض الانتخابات بقوائم تكتلات، وهذه 
ستكون الركيزة الأساسية التي ستخوض 
بهــــا الأحزاب انتخابات مجلســــي النواب 

والشيوخ.

وما يعــــزز تلــــك الرؤيــــة أن ترتيبات 
التحالفــــات الانتخابية بــــدأت مبكرا رغم 
عدم تحديد النظام الذي ســــوف تجُرى من 
خلالــــه العملية الانتخابية، ما يشــــير إلى 
أن الاســــتحقاق المقبل لن يكون سهلا، فكل 
حزب يســــعى للتواجد والتمثيل البرلماني 
ولو بمقاعد محدودة بعيدا عن الاستبعاد 

الكلي من الجهة التشريعية.
وبــــدأت أحــــزاب صغيرة ومتوســــطة 
الشــــعبية تنشــــط في اتجاهــــات مختلفة، 
للانتخابــــات  المبكــــر  الإعــــداد  وقــــررت 
البرلمانية والســــعي نحو إنشــــاء وتفعيل 
أدوار القواعــــد الحزبية لهــــا في الأقاليم، 
لأن الكيانــــات الحزبية الصغيرة لن تدخل 

البرلمان سوى عبر تحالفات.
وتجــــرى الانتخابات بواقع 284 مقعدا 
بالنظام الفــــردي ومثلهم بنظــــام القائمة 
المغلقــــة المطلقــــة، مــــع أحقية المســــتقلين 
وممثلــــي الأحــــزاب فــــي الترشــــح علــــى 
النظامــــين معا، لكــــن هذا القانــــون محل 
انقســــام بين الأحزاب والقوى السياسية، 

وهناك مطالبات بتعديله.
ولــــم تســــتقر الحكومــــة علــــى نظــــام 
الانتخابــــات، حيث رفع الحــــوار الوطني 
بقانــــون  مرتبطــــة  توصيــــات  ثــــلاث 
الاســــتحقاقات التشــــريعية بعد أن ناقش 
الملــــف مــــع شــــخصيات عامــــة وحزبيــــة 

وحقوقية، وانتهى الأمر إلى ترك الســــلطة 
تختار من التوصيات الثلاث لتضع نظاما 
انتخابيــــا مرضيا لكل الأطــــراف من دون 

إقصاء لأحد.
وتضمنت توصيات الحــــوار الوطني 
لشكل الانتخابات المقبلة ثلاثة مقترحات، 
الأول: الإبقــــاء على الوضــــع الحالي دون 
تغييــــر، والثانــــي إقــــرار نظــــام القائمــــة 
النســــبية بنســــبة 100 في المئــــة، والثالث 
تطبيــــق نظام مختلط يجمــــع بين القوائم 
والنظــــام  والنســــبية  والمطلقــــة  المغلقــــة 

الفردي، بنسب متفاوتة.
وقال محمد ســــامي الرئيس الســــابق 
إن المصلحة  لحــــزب الكرامــــة لـ“العــــرب“ 
تقتضي ألا تفرز انتخابات البرلمان المقبلة 
حزبــــا يحظى بالأغلبية المطلقة، وأن يكون 
هنــــاك تمثيــــل برلماني لمختلــــف الأحزاب، 
فالدســــتور نص على التعدديــــة الحزبية 
وهــــذا ليــــس مطبّقا في البرلمــــان الحالي، 

ومن الخطأ استمراره.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
التحالفات الانتخابية ليست كلها معيبة، 
وأحيانا تكون فيها فائدة لأحزاب صغيرة 
لا تمتلــــك مــــلاءة مالية أو أفرعــــا وقواعد 
حزبية بالأقاليم، والعبرة في كيفية تفعيل 
ذلك بمــــا لا يجعل مجموعة أحزاب تحتكر 
المشــــهد، ومن المهم أن تكون لدى الحكومة 
رؤية لتفعيل التعددية الحزبية لتحســــين 

المناخ السياسي.
وتتمســــك قــــوى المعارضــــة بإجــــراء 
الانتخابــــات البرلمانيــــة بنظــــام القائمــــة 
النســــبية، بحيث يتم توزيع المقاعد حسب 
مــــا يحصل عليــــه كل حزب مــــن أصوات، 
لكــــن الأحزاب القريبة مــــن الحكومة تدعم 
نظــــام القائمــــة المغلقــــة، وســــط مخاوف 
مــــن إعــــادة إنتــــاج برلمــــان يهيمــــن عليه 
المعارضــــة  تحصــــل  ولا  واحــــد  صــــوت 

على مقاعد.
ومن شــــأن توســــيع فكــــرة التحالفات 
الانتخابية أن تتراجع الهيمنة على مقاعد 
البرلمان، وهذا توجــــه تدعمه دوائر داخل 
النظام بحيث لا يتم استبعاد أيّ حزب، لأن 
التحالف الانتخابي يتيح التمثيل الواسع 
للأحزاب على مستوى الترشح والمنافسة 
والفوز بمقاعد، وتضمن لكل تيار سياسي 

استقلالية برلمانية.
وفــــي مصر نحــــو 87 حزبا سياســــيا 
بينها 14 فقط ممثلة في مجلســــي النواب 
والشــــيوخ بالانتخــــاب أو التعيــــين، ولم 
تنجح الأحزاب الأخــــرى في الوصول إلى 
البرلمــــان، لكــــن دوائر حكوميــــة فاعلة في 
هندسة المشــــهد السياســــي ترفض تكرار 
هذا المشــــهد خــــلال الانتخابــــات المقبلة، 
وترغب في تمثيــــل الجميع، أو على الأقل 

الأغلبية.
وترفــــض المعارضــــة إعــــادة انتخاب 
برلمان مــــن مجموعة أحــــزاب لديها نفس 
القناعــــات المعاديــــة لــــكل ما هــــو مخالف 
للنظــــام ولــــو بالكلمة، لأن ذلــــك يتناقض 
مــــع تأكيد الحكومة حرصهــــا على وجود 
قــــوى وطنيــــة مختلفة، ما يجعــــل النظام 
حقيقيــــا  اختبــــارا  المرتقــــب  الانتخابــــي 
لمستقبل علاقة النظام بالبرلمان والمعارضة 

معا.

استعدادات حزبية مبكرة 

لانتخابات البرلمان المصري 

المقبلة
توسيع دائرة التحالفات السياسية لتجنب استبعاد 

الأحزاب الصغيرة

سباق مختلف حول البرلمان الجديد

النقاش المعلن حول 

تشكيل تحالفات انتخابية 

من قوى وأحزاب يعني وجود 

اتفاق لخوض الانتخابات 

بقوائم وتكتلات
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قراءات مختلفة لحديث 

ستيف ويتكوف عن مصر

حديث ويتكوف عن مصر هو 

أشبه بتحذير لنظامها، لأنه 

على يقين أن سقوطه بخشونة 

أو من خلال فوضى يخدم إيران 

ومحورها

رسائل أميركية ملتبسة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ــــــدأ مبكرا، ما يظهر أن ثمة  الاســــــتعدادات للانتخابات المصرية الجديدة تب
رهانا سياسيا يدفع إلى إجراء التحالفات الانتخابية مبكرا رغم عدم تحديد 
النظام الذي سوف تجُرى من خلاله العملية الانتخابية. وهو ما يمثل فرصة 

للأحزاب لإخراج نفسها من حالة التهميش والعودة إلى الواجهة.

أحمد حافظ
كاتب مصري



فاروق يوسف
كاتب عراقي
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أعاد قرار الرئيس التونسي قيس 
سعيد إقالة رئيس الحكومة كمال 
المدوري وتعيين رئيسة حكومة جديدة 

التساؤلات حول سرعة تغيير رئيس 
حكومة يفترض أنه يقود فريقا حكوميا 

لتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي 
يحتاج إلى وقت. وعادة ما يستغرق 

البرنامج بين ثلاث وخمس سنوات في 
حين أن المدوري لم يبق في وظيفته 

سوى أشهر قليلة (تم تعيينه في 
أغسطس 2024).

المعطى الأول أننا أمام نظام 
رئاسي يكون فيه التخطيط والقرار بيد 

الرئيس، ومهمة رئيس الحكومة هي 
تنسيق العمل الحكومي بشكل يدفع 

لتنفيذ البرنامج المتفق عليه، ما يعني 
أن رئيس الحكومة يلعب دورا يكون 
فيه أشبه بضابط اتصال، فإن نجح 

استمر في مهمته وإن فشل يتم تغييره. 
ليس المهم الوقت بل أداء المهمة.

ووجد رؤساء الحكومات الذين تم 
تعيينهم منذ 25 يوليو 2021 أنفسهم 

أمام رئيس يريد تحقيق نتائج سريعة 
يلمسها الناس، وليس فقط مجرد 

مؤشرات أو نوايا ومقدمات لنتائج 
قد تتحقق بعد سنتين أو ثلاث. 

وهذا عنصر أساسي في تفسير كثرة 
التعديلات، وخاصة معاملة رئيس 

الحكومة كأنه وزير وليس قائد 
أوركسترا، إذ لا يحاسب على الأداء 
الجماعي للوزراء وإنما على أدائه 

الشخصي.
وهناك معضلة تعترض قيس سعيد 

في اختيار الوزراء ورؤساء الحكومة، 
وهي أنه لا يتعامل مع أسماء معروفة 

لديها خبرات سابقة أو مع قيادات 
حزبية أو سياسية يعرف توجهها وإن 
كانت تتماشى مع ما يريده أم لا. فهو 

يتعامل مباشرة مع الإدارة، ويختار 
وفق مقاييس إدارية (خبرات في 

مجال محدد، وسجل إداري ثري مثل 
تجربة رئيسة الحكومة الجديدة سارة 
الزعفراني الزنزري في وزارة التجهيز، 

واقتراح خليفتها في الوزارة من 
محيطها المهني صالح الزواري).

التعيينات التي تتم من داخل 
الإدارة تفضي إلى اختيار شخصية 

بمواصفات الإدارة التونسية 
وأمراضها مهما كان مميزا ومختلفا 

ومتحمسا للتغيير. أغلب الوزراء 
ما بعد 2021 تكنوقراط ينظرون إلى 

القضايا الاقتصادية والاجتماعية بعقل 
بارد ويقدمون حلولا تعتمد على الأرقام 

بقطع النظر إن كانت تلك الحلول 
تتماشى مع اللحظة السياسية أم لا. 
حلول أغلبها وفق مقاييس ليبرالية، 

ما يفسر صعوبة الاندماج مع المعالجة 
الاجتماعية التي يريدها قيس سعيد.

المدوري مثلا قيل إن الرئيس 
سعيد جاء به خصيصا لتنفيذ 

مقاربة الدولة الاجتماعية كونه كان 
وزيرا للشؤون الاجتماعية وعارفا 

بتفاصيل حياة الناس والأرقام 
الخاصة بالفئات المجتمعية التي 

تستحق الدعم والمساعدة سواء المالية 
أو الخدمية، وكذلك مراجعة عقود 

الشغل الهشة والعمل بالآليات المؤقتة 
داخل الوزارات. لكن خروجه السريع 

والإشارات في كلمة الرئيس سعيد أمام 
مجلس الأمن القومي أو خلال تكليف 

رئيسة الحكومة الجديدة يظهر أن 
رئيس الحكومة المقال كان خارج تلك 

الخطط.
ونتذكر أيضا وزير الاقتصاد 

السابق سمير سعيد كيف تبنى وجهة 
نظر صندوق النقد في موضوع رفع 

الدعم بالرغم من معرفته بالتوجه 

الرسمي ما دفع الرئيس سعيد إلى 
التدخل وإقالته. وأكد الوزير المقال 

في كلمة في جلسة عامة بالبرلمان بأن 
صندوق النقد الدولي يبقى الخيار 
الأول والمقنع لتونس إلى حد هذه 

الساعة ودعا ”من لديه خيار بديل إلى 
الإصداح به لمناقشته وإذا كان مُقنعا 

فسيكون أول من يغير رأيه”.
والخلاصة على هذا المستوى أن 

”أبناء الإدارة“ هم تكنوقراط بالضرورة 
حتى وإن سعوا إلى إظهار تفاعلهم 
مع مقاربة قيس سعيد الاجتماعية. 
تلك تقاليد الإدارة وثقافتها وتجربة 

الموظفين فيها. وطالما أن الوزراء 
ورؤساء الحكومة والكادر الحكومي 

عموما من أبناء الإدارة فأغلبهم ليست 
لديه حساسية تجاه اللوبيات التي 

تستوطن الإدارة وتوظفها لخدمة 
أجنداتها. والبعض يضع نفسه في 

خدمتها بوعي أو دونه.
والمشكلة التي تعترض حكومات ما 
بعد 2021 أن انتماء البعض من كادرها 

إلى الإدارة وولاءه لشبكاتها أقوى 
من ولائه للحكومة والرئيس، وهذا 
ما يفسّر حديث قيس سعيد عن أن 

اللوبيات تستوطن القصبة، والتلميح 
للمؤامرة بعد إقالة المدوري. هناك 

مشكلة تستوطن الإدارة التونسية، 
وهي الولاء القطاعي. أبناء أيّ قطاع 

يرفضون دخول أيّ شخص من قطاعات 
أخرى ويعرقلون توليه مهمة الإشراف 

أو التخطيط.
واتضح مشهد صراع القطاعات 

ما بعد ثورة 2021 بشكل جلي من 
خلال الإضرابات والاحتجاجات 

والاعتصامات وعرقلة العمل الحكومي 
بهدف تحقيق مكاسب للقطاع مثل 

الزيادات والعلاوات واستثمروا في ذلك 
ضعف الدولة.

يضاف إلى كل ما تقدم من أسباب 
معرقلة لأداء ”أبناء الإدارة“ في الكادر 

الحكومي أن أغلب الوزراء ومساعديهم 
غير مسيسين، ولذلك لا يتفاعلون مع 
تحمس الرئيس سعيد لفكرة الدولة 
الاجتماعية ورهانه عليها. هي عند 

قيس سعيد مقاربة اجتماعية سياسية 
للتغيير، أما عندهم فإجراءات روتينية 

لضبط عدد المستفيدين من الدعم أو 
الخدمات.

وهذا ما يفسر عدم حماسهم 
للشركات الأهلية، التي تراوح مكانها، 
ويتهم الرئيس جهات نافذة بعرقلتها 

لأنها تمس من مصالح شبكات مدعومة 
من الإدارة.

والأهم هنا هو الحاجة إلى رؤساء 
حكومات ووزراء مسيسين، فمن دونهم 

لا يمكن للرئيس أن ينفذ إصلاحاته. 
لكن المعضلة في تحديد قائمة 

المسيسين، وهل هناك كوادر في الإدارة 
مسيسة وقريبة من قناعات الرئيس 

سعيد وقادرة على تنزيلها وفتح آفاق 
أوسع أمامها. والتسييس هنا لا يقصد 

به إعلان الولاء أو ترديد الشعارات 
الداعمة لقيس سعيد، أو التهجم على 
الخصوم لإثبات الانتماء لمنظومة 25 

يوليو 2021.
لكن أين نجد سياسيين داعمين 

لمسار ”25 جويلية“ في واقع عمل 

فيه الرئيس سعيد قطيعة مع الطبقة 
السياسية التي جاءت بعد الثورة 

بمن في ذلك السياسيون الذين دعموه 
ووقفوا في صفه واعتبروا أنفسهم 

”حزب الرئيس“ و“الحزام السياسي“ 
للرئيس. كما أن هناك قطيعة غير معلنة 
مع المنظومة التي عملت قبل الثورة، ما 

يجعل فرص اختيار سياسيين للعمل 
الحكومي أمرا صعبا.

ومن المهم التأكيد على أن الرئيس 
سعيد يحتاج إلى أن يوسع اختياراته 

وألا تكون هذه الخيارات محصورة 
بموظفي الدولة مهما كانت خبراتهم 
وإلمامهم بالملفات، إذا يبقى تعاطيهم 

محكوما بثقافة الإدارة وأدائها. وثمة 
وزارات سيكون من المفيد أن يديرها 

قادمون من القطاع الخاص أو القطاع 
المشترك، هؤلاء سيأتون بروح الإصلاح 

التي تغير العالم اليوم، من الأجيال 
الجديدة المنفتحة على الخيارات التي 
توفرها التكنولوجيا. كما أنهم ليسوا 

بالضرورة فاسدين لكونهم ناجحين 
إداريا وماليا.

ومن ضمن عناصر الأزمة التي قادت 
إلى القطيعة بين قيس سعيد ورؤساء 
الحكومة والوزراء أن هناك قطيعة في 
التواصل بين الطرفين. الرئيس يعتقد 
أنه هو من يضع السياسات، وهو من 
يفكر ويقترح، وعلى السلطة التنفيذية 
مهمة التنفيذ، والمنفذون يتعاملون مع 
الأمر بعقلية الواجب وخاصة بعقلية 

التعاطي الإداري البطيء والعقل 
البارد، ما يقود إلى التأخير والتعطيل 

والعرقلة.
يفترض أن الرئيس يستمع لرؤساء 

الحكومة والوزراء والكادر الإداري 
وينظر إلى تقاريرهم وأن يطلع على 

الأرقام والحقائق ويبني عليها خطته 
في المرحلة القادمة لأنها تعبّر عن 

حقيقة قدرات الاقتصاد ووضعه بدل 
تكليفهم بتنفيذ برامج تحتاج لدراسة 

وإمكانيات لوجيستية وتمويلات.

الأهم هو الحاجة إلى رؤساء 

حكومات ووزراء مسيسين، فمن 

دونهم لا يمكن للرئيس أن ينفذ 

إصلاحاته. وهناك حاجة إلى 

توسيع الخيارات

ما سر تراجع أداء الوزراء التكنوقراط

إقالة رؤساء الحكومات في تونس: 

الحل في «أبناء الإدارة» أم السياسيين
مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

آراء

”دونالد ترامب عازم على إنهاء 
الحرب في أوكرانيا.“ تلك ليست 
دعابة سمجة أو واحدة من صيحات 

وسائل الاتصال الاجتماعي التي تحتمل 
الكذب بنسبة عالية إن لم تكن زائفة كليا 

على طريقة الذكاء الاصطناعي.
الرئيس الأميركي بحكم منصبه 

يعرف حقيقة تلك الحرب وهو ما يعرفه 

جميع السياسيين الأوروبيين الذين 
ورّطوا دولهم في مشقة المساهمة في 
الجهد الحربي الأوكراني كما حمّلوا 

شعوبهم عبئا ماليا مرهقا من غير أن 
يمتلكوا الحق القانوني في القيام بذلك. 
تلك الحرب ليست أوروبية ولا مصلحة 

لأوروبا في قيامها.
ففكرة انتماء أوكرانيا إلى الاتحاد 

الأوروبي جاءت بعد الحرب في محاولة 
من الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي للاستثمار أوروبيا، ولو عدنا 
إلى الماضي فإن الاتحاد الأوروبي لم يكن 

ليرحب بانضمام دولة مثل أوكرانيا فيها 
من الفائض البشري ما يمكن أن يشكل 

تهديدا له. تلك الحرب هي حرب أميركية 
بامتياز. كان الالتحاق بحلف شمال 

الأطلسي ”ناتو“ مجرد شعار مستفز.
ترامب كشف ما كان معروفا. غير أن 
ذلك لا يعني أنه لم يفعل شيئا يُحترم من 

أجله. فالرجل الذي قدم على الشاشات 
استعراضا جنونيا لأغرب لقاء بين 

رئيسين عاد وقال كلاما في مديح جرأة 
الرئيس الأوكراني وشجاعته في اتخاذ 

قرار السلام.

طبعا كل ذلك لن يحدث مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين. بالنسبة إلى 
ترامب فإن أوكرانيا ليست سوى دولة 

تابعة أما رئيسها فإنه يمكن أن يتعرض 
للهلاك لو تُرك من غير دعم أميركي.

لم يرد بوتين على العرض الأميركي 
بطريقة جادة على الرغم من أنه لم 

يستخف بالموافقة الأوكرانية في ظل 
وضع عسكري ينذر بكارثة بشرية إذا ما 

قرر الطرفان المضي في الحرب.
هناك جيش أوكراني محاصر لن 

تتمكن الولايات المتحدة من إنقاذه إلا عن 
طريق فرض السلم حالة نهائية. ومن 

الطبيعي والحالة هذه أن يتفهم الرئيس 
الروسي الأسباب التي حدت بترامب 

لإنقاذ زيلينسكي من مأزقه.

في كل الأحوال فإن أوروبا خسرت 
رهانها على الحصان الأوكراني الذي 

صار واضحا أنه حصان أميركي. ذلك ما 
يريح الرئيس الأميركي القادم بمفاجآته 

مثل عاصفة.
وإذا ما نجح ترامب في مسعاه 

وهو ما سيتحقق فإن أوروبا ستتعرض 
لواحدة من ضربات القدر الذي لم يكن 

ضمن أجندتها. وما يجب التذكير به هنا 
أن أوروبا كانت قد خذلت أوكرانيا حين 

تخلت عن دور الوسيط المحايد لتقوم 
بدعمها عسكريا بحيث أن دولا مثل 

ألمانيا وفرنسا فتحت مخازن أسلحتها 
من أجل دعم الصمود الأوكراني.

وإذا ما كانت عودة ترامب إلى 
البيت الأبيض قد شكلت وعدا اقتصاديا 

سيئا بالنسبة إلى دول الاتحاد 
الأوروبي فإنها مع استعادة بوتين زمام 

المبادرة لفرض السلم على أوكرانيا 
ستكون قد خسرت أشياء كثيرة ومنها 

ثقة شعوبها بقراراتها. لقد ذهبت 
السويد على سبيل المثل بعيدا حين 

وزعت حكومتها كراسات عن الاستعداد 
للحرب على مواطنيها.

علّق الكثيرون على قرارات اتخذها 
ترامب واعتبروها دليلا على جنونه 
غير أن قراره المتعلق بإنهاء الحرب 
في أوكرانيا لم يكن مدعاة للسخرية 

أو التهكم. كان قرارا صادما كما لو أن 
الكثيرين تمنّوا أن تستمر تلك الحرب 

العبثية بين دولتين كانتا إلى وقت قريب 
جزءا من دولة واحدة.

وفي حالة علاقة أوكرانيا بروسيا 
فإنها لم تكن صناعة حزبية أو سياسية، 

بل هي علاقة تاريخية عميقة الجذور. 
ربما تمنّى الذين صمتوا بذهول أمام 

إصرار الرئيس الأميركي على أن تنتهي 
تلك الحرب أن تصطدم تلك المحاولة 

بصخرة الإصرار الروسي على شروط، 
تكون مذلة لأوكرانيا. ذلك لن يسمح به 

رجل الكي جي بي بوتين.
خبرته تقول إن أوكرانيا هي عمق 
روسي غير أنها في الوقت نفسه دولة 
مستقلة. لشعبها الحق في أن يتمتع 

بقراراته الحرة التي لن تضر بروسيا. 
بوتين بالنسبة إلى ترامب شريك مؤتمن 

يُطمأنّ إليه. هو القوة التي لا تخذل 
شعبها. وهو الرجل الذي يمكن أن يكون 

مصدر ثقة في كل الأوقات.
لمَ لا نقول إن ترامب معجب ببوتين 

إن لم يكن صديقه في السر. وهو ما 
يعني أن كل شيء يتعلق باستعادة زمن 
الحرب الباردة قد تم نسفه. حرب ترامب 

ليست عقائدية، بل هي في الأساس 
اقتصادية.

ربما اعتبر الرئيس الفريد من نوعه 
في تاريخ الولايات المتحدة روسيا بلدا 

صديقا وهو ما ستثبته الأيام بعد أن 
تضع حرب أوكرانيا أوزارها وبعد أن 

تعود روسيا إلى سويّتها.

بوتين لم يرد على العرض 

الأميركي بطريقة جادة على الرغم 

من أنه لم يستخف بالموافقة 

الأوكرانية في ظل وضع عسكري 

ينذر بكارثة بشرية
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الشرع يعيد إنتاج نموذج حكومة الإنقاذ في إدلب 
من حيث العقلية والمنهجية

 المســعودية (لبنــان) - خـــلال ثلاثـــة 
أشـــهر، نجـــا ذوالفقـــار علي مـــن الموت 
مرتـــين، آخرهما حين فرّ على غرار الآلاف 
مـــن العلويين مـــن المجازر التي شـــهدها 
الســـاحل الســـوري الشـــهر الحالي، إلى 

المنطقة الحدودية في شمال لبنان.
ففـــي قرية المســـعودية الحدودية في 
أقصى محافظة عكار، يقول علي البالغ 47 
عامـــا والذي كان يقيم أساســـا في مدينة 
حمص في وســـط ســـوريا لوكالة فرانس 
برس ”كنت في الســـاحل منذ بداية العام 
من أجـــل الخضوع لعلاج.. إلى أن وقعت 

الأحداث”.
ويروي الظروف الصعبة التي دفعته 
وعائلته للفـــرار إلى شـــمال لبنان خلال 
عمليات عســـكرية شـــنتها قـــوات الأمن 
التابعة للســـلطات الســـورية في المناطق 
الســـاحل  فـــي  العلويـــة  الغالبيـــة  ذات 
الســـوري ومحيطه، بدءا من السادس من 

مارس.
ويوضح الرجل وهو أب لطفلين ”جاء 
(مســـلحون) أجانب، وليســـوا سوريين، 
حتـــى أنهم لا يتحدثـــون العربية. جل ما 

قالوه: ’علويون، خنازير، اذبحوهم’.“
ولـــم تكن تلك المـــرة الأولى التي نجا 

فيها علي من الموت بأعجوبة.
ومطلـــع العام الحالي، ومع ســـيطرة 
فصائـــل مســـلحة تقودها هيئـــة تحرير 
الشـــام على الســـلطة بعد إطاحة بشـــار 
الأســـد، يقـــول علي الـــذي يمشـــي على 
عكازيـــن، إن عددا مـــن عناصرها طرقوا 

باب المنزل.
ويضيف ”سألوا ’كم شاب يوجد هنا؟’ 
وطلبـــوا مني الخـــروج مع شـــقيقيّ إلى 
الخارج، حيـــث أطلقوا الرصاص علينا“، 
ما أســـفر عن مقتل شقيقيه وإصابته هو. 

ويوضح ”ظنوا أنني قُتلت”.
السوري  الســـاحل  منطقة  وشـــهدت 
علـــى مدى أيـــام في مـــارس أعمال عنف 
موالـــين  مســـلحين  الســـلطات  اتهمـــت 
للرئيس الســـابق بشـــار الأسد بإشعالها 

عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية 
إلـــى المناطـــق ذات الغالبيـــة العلويـــة. 
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وتحـــدث 
الإنســـان عن ارتكابها ومجموعات رديفة 
لها مجـــازر وعمليات ”إعـــدام ميدانية“، 
أســـفرت عن مقتـــل أكثر مـــن 1600 مدني 
غالبيتهم الســـاحقة من الأقليـــة العلوية 
التي ينتمي إليها الأســـد. ووقعت غالبية 

المجازر يومي 7 و8 مارس.
بمـــا  بأكملهـــا،  عائـــلات  وقضـــت 
فيها نســـاء وأطفال ومســـنون. واقتحم 
مســـلحون منازل وســـألوا قاطنيها عما 
إذا كانـــوا علويين أو ســـنة، قبـــل قتلهم 
أو العفـــو عنهـــم، وفق شـــهادات ناجين 

ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثّق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع 
فيديو قتلهم أشـــخاصا بلباس مدني عبر 
إطلاق الرصاص من مســـافة قريبة، بعد 

توجيه الشتائم وضربهم.
وتمكـــن علي الـــذي كان يملك متجرا 
لبيع الهواتف الخلوية في مدينة حمص، 
مـــن الفرار مـــع عائلته إلى شـــمال لبنان 
المجاور للساحل السوري، حيث يقيم في 
قاعة تدريس داخل مدرســـة تحولت على 
عجل إلى مركز إيواء في قرية المسعودية، 

إحدى القرى العلوية في منطقة عكار.
وتتشـــارك العائلات الغـــرف وقاعات 
المدرســـة التي تفيض بقاطنيها من نساء 
وأطفـــال ورجال، يفترشـــون الأرض على 
فـــرش وبطانيات وقـــرب بعضهم أكياس 

وضعوا فيها ملابسهم.
ودفعـــت أعمال العنف نحـــو 16 ألف 
شـــخص للفرار إلى شـــمال لبنـــان، وفق 
السلطات، خصوصا إلى القرى والبلدات 

ذات الغالبية العلوية.

ويضاف هؤلاء إلـــى قرابة 1.5 مليون 
لاجـــئ ســـوري في لبنـــان، قدمـــوا تباعا 
علـــى وقع المعارك في ســـوريا إثر اندلاع 
النزاع في العام 2011، وتطالب السلطات 
اللبنانيـــة منـــذ ســـنوات بإعادتهـــم إلى 

بلدهم.
ويقول رئيس بلدية المســـعودية علي 
أحمـــد العلي إن تلبيـــة احتياجات تدفق 
مئات العائلات إلـــى القرية التي تقطنها 
أساســـا عشرة آلاف نســـمة، ”يفوق طاقة 

البلدية”.
عشـــرات  ينتظـــر  بينمـــا  ويشـــرح 
اللاجئين أمـــام المجلس البلدي للحصول 
على خدمات طبية، ”واجبنا الإنساني أن 
نســـتقبلهم ولا يمكن أن نتخلى عنهم، لذا 
نطالب الدولة اللبنانية المســـارعة لإيجاد 

حل”.
وعلـــى غـــرار ذوالفقـــار علـــي، يؤكد 
لاجئـــون آخـــرون أن الانتهـــاكات بحـــق 
الأقلية العلويـــة كانت بدأت منذ الإطاحة 

بالأسد.
ويروي ســـمير حسين إســـماعيل (53 
عامـــا)، وهو مـــزارع من قريـــة أرزة ذات 
الغالبية العلوية في ريف حماة الشمالي، 
إن قريته تعرضت لهجوم في نهاية يناير 

أسفر عن مقتل تسعة من سكانها.
حينها، فرّ إسماعيل من مسقط رأسه 

ووافته عائلته لاحقا.

ويوضـــح ”في الســـابع مـــن مارس، 
دخلوا مجددا إلى القرية وأبادوها،“ لافتا 
إلى أن ســـتة مـــن أولاد أعمامه كانوا في 

عداد 33 شخصا قتلوا يومها.
ويقول بحرقة ”ما حصل بعد السابع 
مـــن الشـــهر الحالي هـــو إبـــادة وليس 

مجازر.. لقد هربنا من الويل والجحيم”.
وتجمع شـــهادات سكان وناجين على 
ارتـــكاب مجازر في أحيائهـــم ومناطقهم 
حيث تمت تصفية رجال وشباب بإطلاق 
الرصاص عليهم من مســـافة قريبة، بعد 

التأكد من كونهم علويين.
دولية“  بـ“حمايـــة  هـــؤلاء  ويطالـــب 
تمكنهم من العودة إلى مناطقهم والعيش 
بأمـــان تحت كنف الســـلطة التـــي كلفت 
بدورهـــا لجنة تحقيق وتقصـــي حقائق، 
قالت إنها ســـتعكف على ”جمع ومراجعة 
جميـــع الأدلـــة والتقاريـــر المتاحـــة“ عن 
الأحداث التي وقعت تحديدا في 6 و7 و8 

مارس.
وخـــلال الأســـبوع الماضـــي، وصلت 
مريم مـــع ابنها إلى شـــمال لبنـــان، بعد 
أســـبوع على مقتل زوجهـــا، الجندي في 
الجيش الســـابق، لدى محاولتـــه الفرار 
على غرار آخرين من قريتهم القبو، إحدى 

القرى العلوية في ريف حمص.
وتقـــول ”لـــم يكـــن أحد يجـــرؤ على 
الخـــروج لتفقد أرضه أو لشـــراء الخبز“ 
بعدما تمت ”محاصرة القرية من الجهات 

كافة”.
وتضيـــف بحزن ”لم نعـــد نجرؤ على 

القول إننا علويون. هل بات ذلك ذنب؟”
ويرفض الآلاف مـــن العلويين العودة 
إلـــى ديارهم في الســـاحل، خشـــية على 
حياتهـــم، رغـــم مـــرور أيام علـــى إعلان 
العمليـــة  إنهـــاء  الســـورية  الســـلطات 
وتعهـــدات  المنطقـــة،  فـــي  العســـكرية 
الرئيس أحمد الشـــرع بمحاسبة مرتكبي 

الانتهاكات.

علويون يروون كيف نجوا 
من جحيم أعمال العنف 

في الساحل السوري

عائلات بأكملها قتلت، بمن 
فيها نساء وأطفال ومسنون. 

واقتحم مسلحون منازل 
وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا 

علويين أو سنة

الهروب من التصفية

 دمشــق - توّجـــت الثورة الســـورية 
بالنصـــر فـــي 8 ديســـمبر 2024 بعد أكثر 
مـــن 14 عاما من النضـــال والتضحيات. 
ومباشـــرة بعـــد ذلـــك، أعلـــن أبومحمد 
الجولانـــي، الذي اعتمد رســـميا اســـمه 
الحقيقي أحمد الشـــرع، انتهـــاء الثورة. 
وحـــوّل تركيـــزه ســـريعا مـــن الأهداف 
الثورية إلى ترسيخ السيطرة على الدولة 
والتمكين لهيئة تحرير الشام التي سعت 
لأن تشـــكل ســـوريا على طريقتها وعلى 
الصورة التي تريدها، في غياب معارضة 
واضحة وتحت وطأة خوف الســـوريين 

من عودة نظام بشار الأسد.
ولا يزال أكثر من ثلث ســـوريا خارج 
سيطرة الشـــرع بعد 100 يوم من قيادته، 
ويفتقر نصف البلاد إلى وجود عســـكري 
أو أمني قـــوي. ومع ذلك، أظهر المجتمع 
السوري وعيا واستعدادا كبيرين للبناء 
من جديد. وســـهّل هذا انتقالا كان سلسا 
نســـبيا مـــن حكم الأســـد إلـــى الحكومة 
الجديدة، واتســـم بقلة الإبلاغ عن العنف 
أو الانتقـــام حتـــى 6 مـــارس. ولا تـــزال 
العديد من البلدات والقرى تعمل بشـــكل 
مســـتقل، ويبقـــى معظمهـــا غيـــر متأثر 
بسلطة دمشق، حتى من الناحية الأمنية.
إن  ســـيريا  لموقـــع  تقريـــر  ويـــرى 
ترانزيشن (ســـوريا في طور الانتقال) أن 
جهـــد بنـــاء الدولة، الذي حظي بإشـــادة 
واســـعة، ســـاهم في تعزيز هيمنة هيئة 
تحرير الشام، وإن كان هذا إلى حد كبير 
على حساب الدولة، مُحاكيا بذلك نموذج 
حكومة الإنقاذ الســـورية بإدلب من حيث 

العقلية والمنهجية.
وينعكـــس هـــذا النمـــط في تشـــكيل 
حكومـــة تصريف الأعمـــال. فبعد يومين 
فقط من سقوط الأســـد، احتفظت بجميع 
وزراء حكومة الإنقاذ السورية إلى جانب 
رئيـــس الـــوزراء. وشـــملت التعيينـــات 

الخارجية  وزيـــر  اللاحقـــة 
الـــذي  الشـــيباني،  أســـعد 
العلاقـــات  ســـابقا  تـــرأس 
تحرير  لهيئـــة  الخارجيـــة 
الشام، وشارك في تأسيس 
جبهة النصرة، وكان سابقا 

من داعش.
وبرز كذلك وزير الدفاع 

مرهف أبوقصرة، القائد 
السابق للجناح العسكري 

لهيئـــة تحريـــر الشـــام. وأُســـندت مهام 
الاستخبارات إلى أنس خطاب (المعروف 
أيضـــا بلقب أبوأحمد حـــدود)، الذي كان 
يقود جهـــاز الأمـــن العام التابـــع لهيئة 
تحرير الشام، وكان عميلا سابقا لتنظيم 

القاعدة. 
وشـــملت التعديـــلات الوزاريـــة الطفيفة 
تعيين ماهر الشـــرع، شقيق أحمد الشرع 
الأكبر، وزيرا للصحة، بينما شـــغل أفراد 
من عائلته وأقارب زوجته مناصب أخرى، 

ممّا يثير ذكريات المحسوبية التي سادت 
في عهد الأسد.

وتتجلى ســـلطة هيئة تحرير الشـــام 
المحافظات.  مســـتوى  علـــى  الراســـخة 
مناصـــب  جميـــع  أفرادهـــا  ويشـــغل 
المحافظين بخلاف حلب واللاذقية وريف 
دمشـــق، حيث عُيّن متحالفون مع الهيئة 

من فصائل إسلامية أخرى.
وتضـــم كل محافظـــة الآن ”مســـؤول 
إدارة سياســـية“، يشـــغل مهـــام كانـــت 
لكبـــار أعضـــاء حـــزب البعث. وقـــد أدّى 
هـــذا التحـــول إلى تداخـــل فـــي المهام 
ونزاعات على الســـلطة بيـــن المحافظين 
والمفوضيـــن، وجميعهـــم ينتمـــون إلى 
هيئة تحرير الشـــام. ويشرف أفراد الأمن 
بشكل روتيني على تعاملات المحافظين 
مع الجهات المعنية المحلية والمنظمات 
غيـــر الحكوميـــة، ممـــا يُذكّر بأســـاليب 

المراقبة في عهد الأسد.
وكان هـــذا الســـيناريو متوقعـــا إلى 
حد كبير، فغالبـــا ما تقاوم أجهزة الدولة 
والبيروقراطيات الإصـــلاح بغض النظر 
عمّن يقودها. وســـيتطلب تجنب التكرار 
التاريخـــي في حالـــة ســـوريا، بهياكلها 
وخبرة  مهـــارة  الضخمـــة،  المؤسســـية 
كبيرتيـــن. وقد يجد الشـــرع صعوبة في 
تحقيق هذا الأمر مما يُخاطر باســـتمرار 

الإحباط العام.
وتُعطي هيئة تحرير الشـــام الأولوية 
لأعضائها فـــي المناصب الرئيســـية في 
البلديات والموانـــئ والمطارات والإدارة 
المدنية، مع وجـــود تعيينات قائمة على 
الجدارة أحيانا. ولم يُقتلع الفساد، حيث 
تحصل الشركات المرتبطة بهيئة تحرير 
الشام بانتظام على عقود حكومية، خاصة 
في قطاعات مثل الصرف الصحي والنقل 

والاتصالات، وقريبا الوقود والبناء.
وأُعلن حتى الآن عن 20 فرقة عسكرية، 
ومعظمها موجود اســـميا فقط. وتشـــغل 
شخصيات من هيئة تحرير الشام أدوارا 
قيادية في مختلف القوات المســـلحة، 
المناصب  بعـــض  مُنحـــت  بينمـــا 
لجماعات متحالفة معها مثل أحرار 
الشـــام والزنكي وأنصـــار التوحيد. 
وقد أثارت بعـــض التعيينات جدلا، 
بمـــا فـــي ذلـــك اختيـــار محمد 
العمشات  فصيل  من  الجاســـم 
(فرضـــت عليـــه الولايـــات 
لانتهاكاته  عقوبـــات  المتحدة 
حقوق الإنســـان) قائدا للفرقة 
25 فـــي محافظة حماة التي لم 
تُشـــكّل بعد. ويكشف الاندماج 
المسلحة  للجماعات  المحدود 
الثورية غير الموالية مباشـــرة 
للشرع (وخاصة الجيش الوطني 

السوري) انعدام ثقة متجذر.

وبــــدلا من ذلــــك، أعطت هيئــــة تحرير 
الأمــــن  قــــوات  لبنــــاء  الأولويــــة  الشــــام 
الداخلــــي. وحل الشــــرع الهيــــكل الأمني 
الســــابق في 29 يناير، وســــرعان ما تولى 
القــــادة المرتبطون بهيئة تحرير الشــــام 
السيطرة على أهم عناصر النظام الجديد، 
أي الشــــرطة والأمن العــــام والمخابرات. 
وبينما تعكــــس وحدات الشــــرطة عموما 
السكان على نطاق أوســــع، تحتفظ هيئة 
تحرير الشــــام بالســــلطة الحصرية على 
الأمــــن العام ومديريــــة المخابرات العامة 
التي يرأسها أفراد اتُهموا سابقا بارتكاب 
انتهاكات في إدلب، بمن فيهم رئيس جهاز 

الاستخبارات السورية أنس خطاب.
وفــــي 6 مارس، أشــــعلت فلــــول نظام 
الأسد تمردات عنيفة في المدن الساحلية، 
مما تسبب في خسائر فادحة في صفوف 
أفراد الأمــــن. وردت الفصائل المســــلحة 
فــــي جميع أنحاء ســــوريا بدعــــم القوات 
التــــي تقودها هيئــــة تحرير الشــــام، مما 
أدى إلى إعدامــــات وعمليات ونهب وقتل 
مدنيين وغير ذلك من الانتهاكات. وأدانت 
حكومة الشــــرع ما وصفته بـ“تجاوزات“ 
المتطوعيــــن المدنييــــن، إلا أنها تجنبت 
إلقاء اللوم أو فــــرض عقوبات على قوات 
الأمن، رغم أدلة الفيديــــو الواضحة التي 
تُظهــــر تورط أفراد ينتمــــون لهيئة تحرير 
الشــــام. ووافــــق الشــــرع شــــخصيا على 
اســــتخدام المروحيات لإسقاط قنابل غير 
موجهــــة، وبدا أنــــه يقبل عمليــــات القتل 
الانتقاميــــة، معتبرا إياها وســــيلة لتفريغ 
الغضب الشــــعبي مع تأجيل حل أسبابه 

الكامنة.
واختلف الشــــرع عــــن الأســــد وقادة 
المناطــــق الآخرين، حيث لــــم يعتمد على 
نشر الملصقات أو الصور الشخصية عبر 
البلاد لإبراز ســــلطته وحضوره. وتتجلى 
عبادة شــــخصيته على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي (المجال العام الحديث) وفي 

ترسيخه الشخصي لسلطته.
القــــرارات  إبقــــاء  علــــى  دأب  كمــــا 
العســــكرية ضمــــن دائرة ضيقــــة. وتولى 
القيادة المباشــــرة للعمليات العســــكرية 
قبيل حملة نوفمبر التي أطاحت بالأســــد، 

لضمان بقاء الفضل في النصر له.
ولم يُنشـــئ مؤتمر النصر، الذي عُقد 
على عجل في 29 يناير، مجلســـا أو هيئة 
تشريعية انتقالية، بل عيّن الشرع رئيسا 
مؤقتا. وكان من المقـــرر دمج الجماعات 
الثورية والهيئات المدنية السياسية في 
مؤسســـات الدولة، مما يضع حدا لتقليد 
إدلب العريق في الحكم الثوري الطائفي.

وظهرت بوادر الاستبداد أيضا خلال 
مؤتمر الحـــوار الوطني الـــذي عُقد على 
عجل عمدا لإقصـــاء الأصوات المعارضة 

من الخارج.

هيئة تحرير الشام تجعل سوريا 
على صورتها

هيئة تحرير الشام تستعيد نظام المحسوبية في عهد الأسد

الشرع عين شقيقه وزيرا 
للصحة، وشغل أفراد من 

عائلته وأقارب زوجته مناصب 
أخرى، مما يثير ذكريات 

المحسوبية في عهد الأسد

بعــــــد مرور أكثر من ثلاثة أشــــــهر على ســــــيطرة هيئة تحرير الشــــــام على 
دمشــــــق ركزت جهدها على التمكين لعناصرها ســــــواء باستنساخ تجربة 
حكومة إدلب وتعيين المســــــؤولين فيها في مناصــــــب حكومية، أو من خلال 
الســــــيطرة على بقية المؤسسات بشــــــكل منظم من الوزارات إلى المحافظات 

إلى المسؤوليات الصغيرة في استعادة لتجربة الأسد.

تعمل بشـــكل 
ا غيـــر متأثر 
احية الأمنية.
إن  ســـيريا  ع 
ر الانتقال) أن 
حظي بإشـــادة 
ز هيمنة هيئة 
إلى حد كبير 
 بذلك نموذج 
دلب من حيث 
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 واشــنطن - بعد مرور شهرين فقط على 
تنصيبه رئيســــا للولايــــات المتحدة لولاية 
ثانية، بات واضحــــا أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامــــب يقود ثورة في السياســــة 
الخارجية الأميركية، ســــتؤدي إلى انقلاب 
النظــــام الدولي رأســــا على عقب من خلال 
الراسخة  المؤسســــات  لاســــتقرار  زعزعته 
المســــتقرة  الدولــــي  التعــــاون  وأنمــــاط 

وتدميرها.
وفــــي تحليل نشــــره موقع مؤسســــة 
كارنيغي للســــلام الدولي يقول ستيوارت 
باتريــــك الزميــــل البــــارز ومديــــر برنامج 

النظــــام العالمي والمؤسســــات الدولية في 
المؤسســــة إن الولايــــات المتحــــدة بعد أن 
ظلــــت منــــذ عــــام 1945 تلعــــب دور المدافع 
والضامن الرائد لنظام عالمي مفتوح ملتزم 
بالقواعد، في ظل القانون الدولي، ترفض 
الآن منطــــق التعددية، بما في ذلك الالتزام 
بأيّ قيود على ممارسة نفوذها، أو تحمل 

مسؤوليات القيادة والاستقرار العالميين.
ويشــــير باتريك الــــذي تركــــز أبحاثه 
على الأســــس المتغيــــرة للنظــــام العالمي، 
ومتطلبات  الأميركية،  الأممية  ومســــتقبل 
أن  إلــــى  الأطــــراف  متعــــدد  التعــــاون 

السياســــة الخارجيــــة لم تشــــهد مثل هذا 
التغييــــر الجــــذري بالنســــبة إلــــى نطاقه 
وســــرعته إلا كرد فعل علــــى أحداث كبرى 
مفاجئة مثل الهجــــوم الياباني على بيرل 
هاربــــور أثناء الحرب العالميــــة الثانية أو 
هجمــــات 11 ســــبتمبر 2001 على نيويورك 

وواشنطن.
في الوقت نفسه كان التغيير الجذري 
في الحالات السابقة يستهدف بناء أطر 
للتعاون والعمل متعدد الأطراف لاحتواء 
المخاطـــر التـــي تهـــدد المصالـــح العليا 
للولايات المتحـــدة. لكن مع ترامب يتجه 
هذا التغيير نحو تدمير الإطار المؤسسي 
للتعاون العالمي الذي طالما اعتبره العالم 

أمرا مسلّما به.
ويقـــول باتريك إنه مع حلول الذكرى 
250 لاســـتقلال الولايات المتحدة ونجاح 
ثورتها الأولى ضد الاحتلال البريطاني، 
يبـــدو أن ترامب قد أطلق ثـــورة أميركا 
الثانية لكنها هذه المرة ضد العالم الذي 
صنعتـــه واشـــنطن تقريبا منـــذ الحرب 

العالمية الثانية.
وتتـــردد أصـــداء هـــذه الثـــورة في 
السياســـة الخارجية الأميركيـــة عالميا، 
إلى الدرجة التي أصابت حلفاء الولايات 
المتحـــدة القدامى بالذهـــول من تحولات 
احتضانهـــا  مـــن  بـــدءا  ترامـــب،  إدارة 
لروســـيا الســـلطوية، وانتهـــاء بتفكيك 
برامـــج ومؤسســـات التنميـــة الدولية، 

مرورا بتجاهل حلفاء واشنطن من الدول 
الديمقراطية، حسب قول باتريك.

ويرصد باتريـــك مؤلف كتب ”حروب 
الســـيادة: التوفيق بين أميركا والعالم“ 
وكتاب ”الروابط الضعيفة: الدول الهشة 
في  والتهديدات العالمية والأمن الدولي“ 
تحليله ملامح جوهرية تجســـد سياسة 

ترامب الخارجية.
وأول هـــذه الملامـــح هـــو التخلـــي 
عن الـــدور القيادي لأميركا فـــي النظام 
العالمـــي. ففي العقود التـــي تلت الحرب 
الإدارات  دافعـــت  الثانيـــة،  العالميـــة 
الأميركيـــة المتعاقبـــة عـــن نظـــام دولي 
واســـتثمرت  بالقواعد،  وملتـــزم  منفتح 
فيـــه، مع ترســـيخ النفـــوذ الأميركي في 
المؤسســـات متعددة الأطراف مثل الأمم 
المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وحلف 
شـــمال الأطلســـي (ناتو) ومنظمة الأمم 

الأميركية.
وعلى النقيض من ذلك، يرى ترامب، 
بل ويرحب، بعالـــم لا قيمة فيه للأعراف 
والقواعد، حيث تكـــون جميع العلاقات 
عبـــارة عن صفقـــات تجاريـــة، وتعكس 
نتائجهـــا فـــي نهايـــة المطاف ممارســـة 

سافرة للسلطة.
المــــلمح الثانــــي هــــو الإيمــــان بفكــــرة 
الســــيادة المطلقــــة. فإدارة ترامــــب تتبنى 
تفســــيرا دفاعيا ومشوها للسيادة، يشكك 
في المنظمات والمعاهدات الدولية. ويرفض 

الالتزامات متعددة الأطراف، مســــتندا في 
ذلك إلــــى حجج واهية مفادهــــا أنها تقيد 
حرية الولايات المتحدة في العمل وتعرّض 
الحكم الدســــتوري للخطر، بينما تســــمح 

للأطراف الأضعف بالتكتل ضدها.

وانطلاقا من هذا التصور وجه ترامب 
وزير خارجيته ماركو روبيو بمراجعة كل 
المعاهدات الدوليــــة التي وقّعتها الولايات 
المتحدة والمنظمات الدولية المنضمة إليها 
وتقديم توصيــــات بالمعاهدات والمنظمات 
التي يجب الانسحاب منها بحلول أواخر 

يوليو المقبل.
ثالــــث الملامــــح هــــو تشــــويه الغــــرب 
وتحالفاتــــه مــــع الولايات المتحــــدة. ففي 
تناقض ســــافر مع كل الرؤساء الأميركيين 
الســــابقين، لا يبــــدي ترامــــب أيّ تضامن 
مع الــــدول الديمقراطيــــة المتقدمة الأخرى 
التي تشــــكل مع الولايات المتحدة معسكر 

”الغرب“.

على ســــبيل المثال يتعامــــل ترامب مع 
حلف الناتو باعتباره لا يزيد على صاروخ 
حماية، متجاهلا الهويــــة الجماعية التي 

شكلت ملمحا لأنجح حلف في التاريخ.
وقــــد أثار اســــتعداد ترامــــب لمهاجمة 
الغــــرب، في ضــــوء نهجــــه العدائي تجاه 
حلف الناتو ومجموعــــة الدول الصناعية 
الســــبع الكبرى والاتحــــاد الأوروبي قلق 
الشــــركاء. ومع تآكل ثقة الأوروبيين بمدى 
التزام الولايات المتحدة بالدفاع المشــــترك 
بموجــــب المــــادة الخامســــة مــــن ميثــــاق 
الناتو، بدأت ألمانيا محادثات مع فرنســــا 
وبريطانيا بشــــأن إقامة منظومة أســــلحة 
نووية مشــــتركة. كما قالت ممثلة الاتحاد 
الأوروبي للسياسة الخارجية كايا كالاس 
بعــــد اجتمــــاع ترامب الكارثــــي في البيت 
الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي إن ”العالم الحر في حاجة إلى 

قائد جديد”.
والمــــلمح الرابع لثــــورة ترامب المدمرة 
في السياسة الخارجية هو إحياء مناطق 
النفــــوذ. وتتجلــــى رؤيــــة ترامــــب للعالم، 
المركّــــزة على القوة، في ســــعيه إلى إقامة 
منطقــــة امتياز حصــــري للولايات المتحدة 
في نصف الكرة الغربــــي. فتصميمه على 
ضم جزيــــرة غرينلاند وقنــــاة بنما، وضم 
كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية 
الحادية والخمســــين، ونشر الجيش على 

حدود المكسيك، يحيي مبدأ مونرو. 

ثورة أميركية ثانية.. ولكن ضد العالم

في تناقض مع رؤساء سابقين 
لا يبدي ترامب تضامنا 

مع الدول الديمقراطية 
المتقدمة التي تشكل مع 

بلاده معسكر «الغرب»

أوروبا تبحث عن مسار عسكري خاص

ألون بن مئير
صحفي أميركي

خيانة دونالد ترامب للمُثُل والقيم 
التي تبنّتها أميركا وجعلتها 

أمة لا تُضاهى أمرٌ مأساوي. على كل 
جمهوري ذي ضمير أن ينهض ويضع 

أميركا في المقام الأول قبل فوات 
الأوان.

تبنّت أميركا منذ نشأتها مُثُلاً 
وقيمًا وقامت بنشرها، الأمر الذي 

جعلها أمة عظيمة وفريدة. ويتميّز 
تفرّد أميركا بسعيها الدؤوب إلى 

الحريّة والاستقلال الفردي وتكافؤ 
الفرص والحكم الذاتي والديمقراطية 
والتنوع والشمول والعدالة وسيادة 

القانون والابتكار والفردية والاعتماد 
على الذات والوطنية والواجب 

المدني. وعلى الرغم من أن هذه المُثُل 
السياسية والقيم الأخلاقية قد وجّهت 

أميركا منذ نشأتها، إلا أن ملايين 
الأميركيين تُركوا خلف الرّكب، يعانون 

من الفقر وعدم المساواة والظلم 
وانعدام الفرص.

ومع ذلك، ظلّ الحلم الأميركي، وهو 
مفهومٌ راسخٌ في الوعي الوطني، صاغه 

المؤرخ جيمس تروسلو آدامز خلال 
فترة الكساد الكبير في كتابه ”ملحمة 

أميركا“ الصادر عام 1931 مصدر إلهامٍ 
للشعوب من قريبٍ وبعيد. لقد تصوّر 

آدامز الحلم الأميركي كطموحٍ جماعيٍّ 
لمجتمعٍ يُمكّن الأفراد من تحقيق أقصى 

إمكاناتهم بغضّ النظر عن أصلهم 
أو ظروفهم. ورغم تطوّر هذا المثل 

الأعلى، إلاّ أن وعده الجوهري – الفرص 
والمساواة والعدالة – لا يزال سمةً 

مُميّزةً للهوية الأميركية.
وما جعل أميركا عظيمةً لم يكن 

أن هذه المثل والقيم كانت حكرًا على 
الأميركيين فحسب، بل لأنه رُوّج لها 

عالميًا من خلال استثمار رأس المال 
السياسي والمالي لتحسين حياة 

الملايين من البشر وإنقاذهم من الفقر 
والمرض، مع الدعوة إلى الديمقراطية 

لتعزيز الحرية والمساواة من أجل 
تحسين أحوال البشرية، بما في ذلك:

برامج المساعدات الخارجية ودعم 
الديمقراطية، إضافة إلى 43.79 مليار 
دولار صُرفت عبر الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية (USAID) للتخفيف 

من حدّة الفقر والدعم الانتخابي 
وتعزيز المجتمع المدني. ومبادرات 

الدبلوماسية العامة والتبادل الثقافي 
لتعزيز التفاهم بين الثقافات، مما 

يخفف غالبًا من حدة النزاعات. 
والتحالفات العسكرية القائمة على 

أساس القيم المشتركة، وخاصة 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي 

شكّل حجر الأساس للأمن الأميركي – 
الأوروبي.

وبناء القدرات الديمقراطية من 
خلال الشراكات مع الحكومات الأجنبية 

ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء 
حقوق الإنسان، وتعزيز الهيئات 

التشريعية الحرة والدساتير التي 
تحترم الحقوق. ومنح تمكين المجتمع 

المدني، مثل الصندوق الوطني 
للديمقراطية الذي يدعم النشطاء في 
الأنظمة القمعية ويشجّع المنظمات 
غير الحكومية المستقلة والنقابات 
العمالية ووسائل الإعلام المستقلة. 

كذلك التواصل الإعلامي من خلال 
الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، بما 

في ذلك صوت أميركا وإذاعة آسيا 
الحرة التي تبث بـ64 لغة لمواجهة 

السرديات الاستبدادية وتصل إلى 427 
مليون شخص أسبوعيًا. فهذه البرامج 
مجتمعة جعلت أميركا دولة لا مثيل لها 

ذات نفوذ وقوة عالمية غير مسبوقة. 
ا  ونادرًا ما تتخذ أيّ دولة قرارًا مهمًّ
يتعلق بالخارج دون مراعاة رد فعل 

أميركا.
ورث ترامب هذه القوة الهائلة. وبدلاً 

من البناء على نفوذ أميركا العسكري 
والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي 

العالمي الفائق، نصّب نفسه إمبراطورًا، 
يتصرف وفق أهوائه، دون مراعاة 

دقيقة أو قيم أخلاقية، خائنًا بذلك العقد 
الاجتماعي لأميركا ومكانتها العالمية.

ألحقت الأسابيع الثمانية الأولى من 
ولاية ترامب ضررًا بالغًا فريدًا من نوعه 
بسبب أفعاله متعددة الأبعاد، وسرعتها 
واحتمالية عدم رجوعها. هجومه المركّز 
على المؤسسات والتحالفات والأعراف 
الديمقراطية لا مثيل له في الحجم. وقد 
يتجاوز بكثير إجمالي الأذى والجرائم 
والفساد والجنح التي ارتكبها جميع 

أسلافه.
في يومه الأول في منصبه، أصدر 
ترامب عفوًا كاملاً عن 1500 فرد مُدان 

بجرائم تتعلق بتمرد 6 يناير 2021 الذي 
حرّض عليه. لم يجرؤ أيّ جمهوري 

على التشكيك في فعله المُقلق، الذي 
لا يقلّ عن كونه خيانة. لقد ظلّوا 

صامتين تماماً عندما وقّع على أمر 
يحرّم الأطفال المولودين في الولايات 

المتحدة للمهاجرين غير المسجلين أو 
أولئك الذين يحملون تأشيرات مؤقتة 

من الجنسية، مما يجعل الأطفال عرضة 
للترحيل وربما يتركهم بدون جنسية.

وتجلّى تعصّب الحزب الجمهوري 
بوضوح تام عندما لم يحرّك أيّ مشرع 

ساكنًا عندما فرض ترامب على الوكالات 
الفيدرالية تصنيف الأفراد بدقة على 

أنهم ”ذكور“ أو ”إناث“ بناءً على جنسهم 
البيولوجي، مما حدّ من الوصول إلى 

الرعاية التي تؤكد النوع الاجتماعي في 
إطار البرامج الفيدرالية. علاوة على ذلك، 
أنهى جميع مبادرات ”التنوّع، المساواة 
والاندماج (DEI) الفيدرالية“، زاعمًا أنها 

تعزز ”التمييز العكسي“، مما أدى إلى 
تفاقم أوجه عدم المساواة النظامية مع 
تعليق معالجة طلبات اللجوء وانتهاك 

القانون الدولي للاجئين. وكما هو 
معتاد في لامبالاتهم تجاه المحتاجين، 
لم يعترض أيّ جمهوري من أيّ مكانة 

على وقف ترامب للإنفاق التقديري عبر 
الوكالات، مما أدى إلى شلّ الخدمات 

العامة والتسبب في اضطرابات 
فوضوية في الرعاية الصحية والإغاثة 

من الكوارث.
لقد أدى خطاب ترامب وسياساته 

إلى تفاقم التوتّرات العرقية والإثنية، ما 
أدى إلى انقسامات داخل المجتمعات 
وتمزيق النسيج الاجتماعي الأميركي. 

لقد أثّرت أوامره القاسية بشأن الهجرة 
سلبًا على التفرد الاجتماعي لأميركا 

كأرض للمهاجرين، والتي لطالما كانت 
حجر الزاوية في الهوية الأميركية 

وقوتها، ويمكن أن تكون لها آثار دائمة 
على المجتمع والاقتصاد والهوية 

الأميركية.
سرّع ترامب من تآكل مكانة أميركا 

وقيمها العالمية وأبعد الشركاء 
الدوليين، ما شكّل تحديًا وجوديًا لدور 

أميركا المحوري على الساحة الدولية. 
وانسحب ترامب من منظمة الصحة 

العالمية واتفاقية باريس للمناخ، 
ما ستكون له عواقب وخيمة على 

الأوبئة وأهداف انبعاثات الكربون. 
كما فرض تعليقًا لمدة 90 يومًا على 60 
مليار دولار من المساعدات الخارجية 

وعلّق برامج حيوية، بما في ذلك 
مبادرات صحة الأم ومشاريع التكيّف 
مع المناخ وخفّض عقود المساعدات 
الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية 

الدولية بنسبة 90 في المئة، بينما 
خفّض 340 مليون دولار سنويًا من 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، 
ما أدى إلى تفاقم المجاعة في غزة. 
كما أمر بمراجعة جميع المعاهدات 

التي صادقت عليها الولايات المتحدة، 
مستهدفًا العهد الدولي الخاص 

 (ICCPR) بالحقوق المدنية والسياسية
واتفاقية مناهضة التعذيب، ما هدد 

بتفكيك عقود من المساءلة في مجال 
حقوق الإنسان.

لقد أذلّ الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي وحطّ من قدره 

في المكتب البيضاوي أمام أعين العالم 
أجمع، وهو عرضٌ مخز ٍ للغطرسة، 

بينما انحاز إلى خصم أميركا اللدود، 
بوتين الروسي. واستنكر القادة 

الأوروبيون هذا التحوّل باعتباره 
خيانةً لتضامن الناتو. وفوق كل 

ذلك، أصدر تعليماته للبعثة الأميركية 
بالتصويت ضد قرار الأمم المتحدة 

الداعي إلى سلام عادل في أوكرانيا، 
مُشيرًا إلى دعمه للمطالب الإقليمية 
الروسية، وهو تصويتٌ سيبقى في 

الذاكرة كوصمة غزي وعار.
فرض ترامب تعسفيًا تعريفاتٍ 

جمركيةً بنسبة 25 في المئة على معظم 
السلع الكندية والمكسيكية. ورغم 

تعليقه لها مؤقتًا، إلا أنه ألحق ضررًا 
بالغًا بأنجح اتفاقية تجارية وأكثرها 

فائدة بين الدول الثلاث، والتي لم يعد 
بإمكان كندا والمكسيك اعتبارها أمرًا 
مسلمًا به. كما انتهك سيادة المكسيك 
من خلال السماح بعمل عسكري ضد 

الكارتلات، مما جازف بتصعيد العنف 
وعسكرة سياسة المخدرات.

ولإضفاء بريقٍ على مخططه 
الإمبراطوري، يسعى ترامب إلى 
الاستيلاء على جزيرة غرينلاند 

واستعادة قناة بنما والسيطرة على 
غزة وترحيل الفلسطينيين إلى مصر 

والأردن، وهو ما يُعادل التطهير 
العرقي. وعلاوة على ذلك، يُريد أن 

يجعل كندا ”الولاية رقم 51“.
على كل جمهوري أن يتساءل: 

هل نريد التضحية برفاهية هذا البلد 
العظيم ومكانته العالمية الذي جسّد 

القدرة البشرية على تحقيق ما لا 
يُصدّق، لنخدم مجرمًا مُتغطرسًا بعظمة 

الذات؟

هل نريد تمكين مُدّعيَ مُلكٍ أعمى 
وواهم لزعزعة الضوابط والتوازنات 
الديمقراطية المحلية وتقويض دور 
أميركا الذي لا غنى عنه في الشؤون 

الدوليّة؟
هل نريد دعم رئيسٍ مُستعدٍّ لتجاهل 

أوامر المحكمة الفيدرالية ودفع البلاد 
إلى شفا أزمة دستورية؟

هل نريد حكم بلدٍ يُعاني من تدهورٍ 
مؤسسي وانعدام ثقة دبلوماسية 

وانقسامات مجتمعية تُشوّه صورة 
أميركا إلى حدّ اللاعودة؟

على كل قائد جمهوري يتمتّع بذرة 
من النزاهة أن يستيقظ ويوقف ترامب 

قبل فوات الأوان. وإلا، فإن التدمير 
الذاتي هو ما ينتظر الحزب الجمهوري، 

وستُذكر رئاسة ترامب بنهايتها 
الكارثية.

أما الديمقراطيون فقد دخلوا في 
غيبوبة منذ انتخاب ترامب. عليهم 
أن ينهضوا الآن ويرفعوا أصواتهم 

ويعارضوا ترامب في كل منعطف 
عندما تنتهك أفعاله الدستور وتخون 
المثل والقيم الأميركية. يجب عليهم 

وضع أجندة وطنية تستجيب لتطلعات 
جموع الأميركيين الذين أصبح الحلم 

الأميركي بالنسبة إليهم مجرد وهم 
مأساوي. ويواجه الديمقراطيون، مثل 
نظرائهم الجمهوريين، اختبار الزمن. 

عليهم أن ينهضوا إلى مستوى التحدي 
الآن قبل أن تغرب شمس أميركا.

خيانة ترامب للعقد الاجتماعي لأميركا ومكانتها العالمية

ترامب يسرع من تآكل مكانة أميركا وقيمها العالمية
خطاب ترامب وسياساته قادا 

رات العرقية 
ّ
إلى تفاقم التوت

والإثنية، ما أدى إلى انقسامات 
وتمزيق النسيج الاجتماعي 

الأميركي



 الرباط - برزت ماجدولين الإدريســـي 
بصفتها فنانة مغربية صنعت مسيرتها 
الفنية بنفســـها، حيث بدأت من الصفر 
لتصبـــح واحدة من الأســـماء المحبوبة 
واشـــتهرت  المغربـــي،  الشـــعب  لـــدى 
بعفويتهـــا وأســـلوبها المباشـــر الذي 
والصراحـــة  الفكاهـــة  بيـــن  يجمـــع 
والوضـــوح، وجعلهـــا قريبـــة من قلوب 

الجمهور.
تتميـــز الإدريســـي بحبهـــا الكبيـــر 
للأدوار التي تقدمها، ســـواء في الدراما 
أو الكوميديا، وتدافع عنها بقوة، مظهرة 
شـــغفا واضحا في كل عمل تشارك فيه، 
وهذا ما عزز مكانتها فنانة أصيلة تعبر 

عن هموم وأحلام المغاربة.

شخصيات محبوبة

ماجدوليـــن الإدريســـي واحـــدة من 
الأســـماء البـــارزة فـــي الســـاحة الفنية 
المغربية، اســـتطاعت أن تحجز لنفسها 
مكانة متميزة في الســـينما والتلفزيون 
وتعـــدد  العفويـــة  موهبتهـــا  بفضـــل 
أدوارها، وتمتد مســـيرتها الفنية لأكثر 
مـــن 23 عامـــا، إذ قدمت خلالهـــا أعمالا 
ناجحة تراوحت بين الســـينما والدراما 

والكوميديا.
مهنيـــة  بكفـــاءة  الممثلـــة  تتميـــز   
التي  الشـــخصيات  تتقمـــص  تجعلهـــا 
تختارهـــا بحرفية، إذ تلعب أدوارا قوية 
في مسلسل  مثل شـــخصيتها ”حورية“ 
”جرح قديـــم“، الذي عرض فـــي رمضان 
صعبـــا  دراميـــا  دورا  قدمـــت  إذ   ،2025
يتنـــاول قضايا اجتماعيـــة مثل العنف 

ضـــد المرأة، ونجحت فـــي تقديم أداء 
مؤثر لم نعتد عليه معها، كما 
تبرع في الأدوار الكوميدية، فهي 

شكلت ثنائيا ناجحا مع الفنان 
عزيز داداس في عدة أعمال، 

آخرها الفيلم السينمائي 
”روتيني“ للمخرج لطفي آيت 

الجاوي، و“على الهامش“ 
للمخرجة جيهان البحار.

وشهدت مسيرة ماجدولين 
الإدريسي حضورا قويا في 

السينما المغربية، عندما 
شاركت في أفلام حققت 

نجاحا شعبيا، من بينها 
فيلم ”ضاضوس“ للمخرج 
عبدالواحد مجاهد، وفيلم 

”البطل“ الذي يسافر حاليا 
في الوطن العربي وأوروبا 
من إنتاج رضوان وإخراج 
عمر لطفي، كما عملت في 

أفلام أخرى بارزة مثل 
”البنية“ و“الوحش“ 

و“أكس شمكار“، لتؤكد 
تنوع تجربتها وإسهامها 

في تطوير السينما 
المغربية، بينما تتمتع 

بشغف كبير بالكوميديا 
والدراما.

في الكوميديا، تعتمد 
الممثلة على الانسجام 
مع شركائها في العمل 

لإضحاك الجمهور، بينما 
تجد في الدراما فرصة 

للغوص في أعماق 
الشخصيات وتقديم 
أداء عاطفي بعفوية 

وشعبية، وهذا التوازن 
جعلها قادرة على جذب 

الجمهور المغربي 
بمختلف أذواقه.

القوة والهشاشة

 تطمح 
ماجدولين الإدريسي 

إلى تجسيد 
شخصيات تاريخية 
في السينما، لنساء 
خلدن أسماءهن في 

التاريخ 
المغربي 
لتضيف 

بذلك بعدا 

جديدا لمســـيرتها، وهو ما ستقدمه في 
عمل ســـينمائي قادم مع المخرجة هدى 
بـــن يمينة، وهو مـــا يبرز اســـتمرارها 
في استكشـــاف آفـــاق جديدة فـــي عالم 
الفن، ومـــع تواضعها الفنـــي، لا تمانع 
في لعـــب أدوار ثانويـــة إذا كانت تخدم 

العمل.
وبرزت ماجدولين الإدريسي في أداء 
للمخرج  دورها في فيلم ”أنا ماشي أنا“ 
هشام الجباري، حينما جسدت شخصية 
وقعت  ”الشـــيخة ماما“، مالكة ”كابريه“ 
في شـــرك ”نصاب“ محترف يُدعى فريد، 

إذ بدت قوية وشـــريرة في البداية، لكنها 
انهارت أمام خـــداع فريد (عزيز داداس) 
الذي أوهمهـــا بالـــزواج، لنجدها لاحقا 
”ضـــرة“ تتحالف مع زوجتيـــه الأخريين 

للانتقام منه.
نجحت الفنانة في تقمص شخصية 
امـــرأة قوية تمتلك ”كابريه“، وأدهشـــنا 
كيف تحولت من امرأة قاسية إلى ضحية 
ثم إلى منتقمة، إذ خططت مع ضرائرها 
للإطاحـــة بفريد يوم زفافه الرابع بعد أن 
كشـــفن خداعه لنساء من أماكن مختلفة، 
وشاهدنا ماجدولين وهي تتألق في هذا 
العمل الكوميدي الاجتماعي الذي صور 
في مراكش، وأعجبنا كيف أضافت لمسة 
خاصـــة إلى الفيلم، وأثبتـــت أنها قادرة 
على مـــزج القوة بالهشاشـــة فـــي قالب 

مضحك.
وتألقـــت ماجدولين الإدريســـي  في 
فيلم ”لحنـــش“ للمخرج إدريس المريني 
بـــدور ضابطـــة شـــرطة جميلـــة، حيث 
تقاســـمت البطولة مع النجـــم المغربي 
عزيـــز داداس، الـــذي جسّـــد شـــخصية 
فريد، الشـــاب العاطل الذي انتحل صفة 
شرطي مزيف، وفي ذلك العمل الكوميدي 
الأســـود، كُلفـــت الإدريســـي مـــن قبـــل 
المصالح الأمنية بمهمة حساسة تمثلت 
في مراقبة فريد والإيقاع به، بهدف كشف 
حقيقة أفعاله ومعرفـــة ما إذا كان يعمل 
بمفرده أم ضمن شـــبكة إجرامية. جاءت 
مشـــاركتها في الفيلم، إلـــى جانب نخبة 
من الممثلين المغاربـــة المتميزين، مما 
أبـــرز حضورهـــا القوي في ذلـــك العمل 
السينمائي الذي رصد قضايا اجتماعية 

بأسلوب ساخر.
الإدريســـي  ماجدوليـــن  واشـــتهرت 
بأدائهـــا الســـينمائي في فيلـــم ”براق“ 
للمخـــرج محمد مفتكر،  فأبهرتنا بخفة 
أدائها التي تشبه رقصة فراشة، 
مع قوة حضور طاغية 
تركت بصمة لا تمحى في 
أذهاننا، فكانت كالضوء 
الذي يتسلل في ظلام 
الفيلم التراجيدي، وهو 
ما جعل أداءها محط 
إعجاب كل من شاهد 
الفيلم في تلك الفترة، 
فكانت تعابيرها تعبر عن 
وجع الأنوثة المكبوتة 
في مجتمع تحكمه قيم 
القبيلة الصارمة، مانحة 
الشخصية بعدا إنسانيا.

 وأضافت الممثلة لمسة 
خاصة للفيلم، وتمكنت 
من الجمع بين الرقة 
والقوة في آن واحد، 
فبدت وكأنها تحمل على 
كتفيها ثقل الصراع 
الداخلي لشخصيتها، 
وتنقله إلينا بسلاسة 
تجعلنا نشعر بكل 
تفاصيل معاناتها، 
وأداؤها كان تجسيدا 
حيا لروح الشخصية، 
كنجمة لافتة في عمل 
سينمائي، وهذا التألق 
توج بحصولها على 
جائزة ثاني أحسن 
دور نسائي، إضافة 
إلى جائزة أحسن أداء 
نسائي إلى جانب 
السعدية لديب في 
المهرجان الوطني 
للفيلم في يناير 2010.

تنوع الأدوار

تتميز ماجدولين 
الإدريسي بحضور 
قوي في الساحة 
السينمائية 
والتلفزيونية، 
خاصة السينما 
التي تعتبرها 
عالما ساحرا، 
وتؤمن بأهمية 
التوازن بين الفن 
التجاري الذي 

يجـــذب الجمهور والأعمـــال ذات العمق 
الفني، وهو ما عبـــرت عنه في تجربتها 
للمخرج محمود  مع فيلم ”إكس شمكار“ 
فريطيـــس، عندمـــا لعبـــت دور البطولة 
إلى جانـــب رفيق بوبكر، وهـــذا الفيلم، 

يعكس واقعا مغربيا 
من خلال شخصية 

”الشمكار“، وهو 
عمل راهنت فيه 
ماجدولين على 

استقطاب الجمهور 
وإرضائه.

وشاركت 
الإدريسي في عدة 
مسلسلات مغربية 

بأدوار مختلفة 
نذكر منها دور ليلى 
في مسلسل ”ألحان 

الماضي“، ودور شامة في 
مسلسل ”2 وجوه“، ودور 

نوال في مسلسل 
”التيســـاع فالخاطـــر“ وهو ســـيت كوم، 
وأدت دور ســـعاد في مسلســـل ”نصف 
قمر“، ودور هدى الســـهمي في مسلسل 
”صورتك بين عينيا“، وفي مسلسل ”ولاد 
قدمت دور خديجـــة، وقدمت  المرســـى“ 
دور صباح في مسلســـل ”دابـــا تزيان“، 
ودور ليلى في مسلسل ”دموع وردة“. 
وظهرت ماجدولين الإدريســـي 

في فيلم ”جوق العميين“  للمخرج محمد 
مفتكر بـــدور فاطمة، وقدمت شـــخصية 
فاطمة خادمة لدى جارة العائلة، تتورط 
فاطمـــة فـــي علاقـــات عاطفيـــة معقـــدة 

تعكس جانبـــا من ديناميكيـــات الحياة 
الاجتماعيـــة في تلك الفتـــرة، فهي على 
علاقـــة مـــع الوالـــد الموســـيقي ورأس 
”جـــوق العمييـــن“، حيث يلتقيان ســـرا 
فوق الســـطوح ليتبادلا لحظات حميمة، 
رغم أنه متزوج ولديه أسرة، 
وهو ما يبرز تناقضا بين 
حياته العائلية المثالية 
الظاهرة وعالمه الخفي، 
وفي الوقت نفسه ترتبط 
فاطمة أيضا بصديق 
يونس، ضابط الأمن المحب 

للحياة والنساء.
 يعكس دور فاطمة جانبا 
من حياة النساء في تلك 
الحقبة، حيث تتشابك 
العلاقات بالخيانة، الحب، 
والرغبات الشخصية، في 
سياق اجتماعي مشحون 
بالتحولات السياسية 
والثقافية، كما تمثل هذه 
الشخصية رمزا للعلاقات 
المحرمة أو المستترة التي قد تنفجر في 
أي لحظة، ولم تكن شـــخصيتها مركزية 
في القصة بقدر ما هي جزء من النسيج 
الاجتماعـــي الذي يحيط بالشـــخصيات 
إظهـــار  فـــي  وســـاهمت  الرئيســـية، 
الداخليـــة  والصراعـــات  التناقضـــات 

للأسرة المغربية.

على الشاشات الكبرى والصغرى

ماجدولين الإدريسي

فنانة تتنقل بسلاسة بين الكوميديا والدراما
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عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

 أداء عاطفي بعفوية وشعبية

تجسيد حي لروح الشخصية

الفنانة اشتهرت بعفويتها �

وأسلوبها المباشر الذي 

يجمع بين الفكاهة والصراحة 

والوضوح ما جعلها قريبة من 

قلوب الجمهور

الممثلة تحمل على كتفيها 

ثقل الصراع الداخلي 

لشخصيتها، وتنقله إلينا 

بسلاسة تجعلنا نشعر بكل 

تفاصيل معاناتها غربية، اســـتطاعت أن تحجز لنفسها 
الســـينما والتلفزيون  نة متميزة في
وتعـــدد  العفويـــة  موهبتهـــا  ضـــل 
رها، وتمتد مســـيرتها الفنية لأكثر 
ن 23 عامـــا، إذ قدمت خلالهـــا أعمالا 
حة تراوحت بين الســـينما والدراما 

كوميديا.
مهنيـــة  بكفـــاءة  الممثلـــة  تتميـــز   
التي الشـــخصيات  تتقمـــص  علهـــا 
ارهـــا بحرفية، إذ تلعب أدوارا قوية 
في مسلسل   شـــخصيتها ”حورية“
رح قديـــم“، الذي عرض فـــي رمضان 
صعبـــا  دراميـــا  دورا  قدمـــت  إذ   ،2
ــاول قضايا اجتماعيـــة مثل العنف 

د المرأة، ونجحت فـــي تقديم أداء 
مؤثر لم نعتد عليه معها، كما 
ع في الأدوار الكوميدية، فهي 
لت ثنائيا ناجحا مع الفنان
ز داداس في عدة أعمال،
ها الفيلم السينمائي

للمخرج لطفي آيت  تيني“
اوي، و“على الهامش“ 
خرجة جيهان البحار.

وشهدت مسيرة ماجدولين 
ريسي حضورا قويا في 
ينما المغربية، عندما
أفلام حققت  ركت في
حا شعبيا، من بينها
 ”ضاضوس“ للمخرج
الواحد مجاهد، وفيلم 

الذي يسافر حاليا  طل“
لوطن العربي وأوروبا
إنتاج رضوان وإخراج
 لطفي، كما عملت في 

م أخرى بارزة مثل 
نية“ و“الوحش“ 

كس شمكار“، لتؤكد 
ع تجربتها وإسهامها 

تطوير السينما 
غربية، بينما تتمتع 
غف كبير بالكوميديا

راما.
في الكوميديا، تعتمد 

مثلة على الانسجام 
العمل  شركائها في

حاك الجمهور، بينما 
 في الدراما فرصة 

وص في أعماق 
خصيات وتقديم 
 عاطفي بعفوية 
عبية، وهذا التوازن
لها قادرة على جذب

مهور المغربي 
ختلف أذواقه.

وة والهشاشة

تطمح 
دولين الإدريسي 

تجسيد 
صيات تاريخية
لسينما، لنساء 
ن أسماءهن في

ريخ
غربي 
ضيف 
ك بعدا

الأســـود، كلفـــت الإدريســـي مـــن قبـــل
المصالح الأمنية بمهمة حساسة تمثلت
في مراقبة فريد والإيقاع به، بهدف كشف
حقيقة أفعاله ومعرفـــة ما إذا كان يعمل
بمفرده أم ضمن شـــبكة إجرامية. جاءت
مشـــاركتها في الفيلم، إلـــى جانب نخبة
من الممثلين المغاربـــة المتميزين، مما
أبـــرز حضورهـــا القوي في ذلـــك العمل
الذي رصد قضايا اجتماعية السينمائي

بأسلوب ساخر.
الإدريســـي ماجدوليـــن  واشـــتهرت 
بأدائهـــا الســـينمائي في فيلـــم ”براق“
للمخـــرج محمد مفتكر،  فأبهرتنا بخفة
أدائها التي تشبه رقصة فراشة،
مع قوة حضور طاغية
تركت بصمة لا تمحى في
أذهاننا، فكانت كالضوء
الذي يتسلل في ظلام
الفيلم التراجيدي، وهو
ما جعل أداءها محط
إعجاب كل من شاهد
الفيلم في تلك الفترة،
فكانت تعابيرها تعبر عن
وجع الأنوثة المكبوتة
في مجتمع تحكمه قيم
القبيلة الصارمة، مانحة
الشخصية بعدا إنسانيا.
وأضافت الممثلة لمسة
خاصة للفيلم، وتمكنت
من الجمع بين الرقة
والقوة في آن واحد،
فبدت وكأنها تحمل على
كتفيها ثقل الصراع
الداخلي لشخصيتها،
وتنقله إلينا بسلاسة
تجعلنا نشعر بكل
تفاصيل معاناتها،
وأداؤها كان تجسيدا
حيا لروح الشخصية،
كنجمة لافتة في عمل
سينمائي، وهذا التألق
توج بحصولها على
جائزة ثاني أحسن
دور نسائي، إضافة
إلى جائزة أحسن أداء
نسائي إلى جانب
السعدية لديب في
المهرجان الوطني
للفيلم في يناير 2010.

تنوع الأدوار

تتميز ماجدولين
الإدريسي بحضور
قوي في الساحة
السينمائية
والتلفزيونية،
خاصة السينما
التي تعتبرها
عالما ساحرا،
وتؤمن بأهمية
التوازن بين الفن
التجاري الذي

يجـــذب ا
الفني، وه
” مع فيلم
فريطيـــس
إلى جانـــ
يعكس وا
من خلال
”الشمكار
عمل راهن
ماجدولين
استقطاب
وإرضائه
وشار
الإدريسي
مسلسلات
بأدوار مخ
نذكر منها
مسلس في
الماضي“
” مسلسل
نوال في م
”التيســـا
وأدت دور
قمر“، ودو
”صورتك
المرســـى
دور صباح
ودور

يل
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 تتصاعد وتيرة الأحداث في 
المنطقة العربيّة بين الفترة والأخرى 
لتؤكّد لنا في الأثناء أنّ العمل على قطع 

الحبل السرّي الرابط بين الشخصيّة 
العربيّة وتراثها وخلق مسافة أمان 
بينهما دون الوقوع في فخّ الانبتات 

عن الهويّة أصبح يمثّل اليوم ضرورة 
وأمرا مستعجلا أكثر من أيّ وقت مضى. 

فهذه الأحداث لا تني تتجدّد لتضعنا 
في كلّ مرّة في مواجهة التراث بكلّ 

ثقله لا باعتباره سندا وعامل تفوّق، بل 
طرفا من أطراف النزاع وخصما صعب 

المراس ناهيك عن أنّه جزء منّا وفيه 
الشيء الكثير من ذواتنا، وهو ما يمكننا 

معاينته من خلال ما يشهده الواقع 
السوريّ من مستجدّات منذ موفّى السنة 

المنقضية.

من العجيب الدالّ تداول جزء 
من روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ 
مفهوم ”السفيانيّ“ واعتماده مدخلا 
لتفسير حيثيّات السقوط ”الفجائيّ“ 

لحكم بشّار الأسد. وليس من الصعوبة 
بمكان التثبّت من ذلك، فيكفي أن يدخل 

أحدنا كلمة ”السفيانيّ“ في محرّكات 
البحث على الإنترنت حتّى تعترضه 

العشرات من المنشورات ومقاطع الفيديو 
المتعلّقة بهذا الخصوص وعلى منصّات 

إلكترونيّة مختلفة.

مفهوم {السفياني}

حتّى نفسّر وجه الغرابة في هذا 
المستوى علينا الإشارة إلى اقتران 

مفهوم ”السفيانيّ“ بمعاني التنبّؤ بقرب 
خروج رجل في زمن وظروف معيّنين، 

فيخلّص البلاد والعباد من الظلم 
ويضع حدّا لغطرسة السلطة وقهرها 

محكوميها. وينتمي مفهوم ”السفياني“ 
في هذه الحالة إلى أدبيّات الملاحم 

والنبوءات وسرديّات آخر الزمان، ويُعَدُّ 
رديفا لمفهوم ”المهديّ“ في نُسْخَتَيْهِ 

الشيعيّة والسنيّة من المجال الحضاريّ 
الإسلاميّ، بل ولفكرة ”المخلّص“ الّتي لا 

يكاد يخلو منها تراث ثقافيّ إنسانيّ. 
ولئن خَفَتَ صوت هذه الفكرة لدى 
الشعوب الّتي عاشت خاصّة طفرة 

الحداثة، وشرعت تتحسّس خطاها نحو 
مرحلة تليها، فإنّها لا تزال حاضرة بقوّة 

لدى الشعوب العربيّة والإسلاميّة.
لقد عَنَّ لعدد من روّاد مواقع 

التواصل الاجتماعيّ استدعاء فكرة 
”المخلّص“ ممثّلة في مفهوم ”السفيانيّ“ 

واعتمادها مدخلا لتفسير نجاح 
السوريّين في الإطاحة بحكم بشّار 

الأسد في ظروف معيّنة ولحظة تاريخيّة 
معلومة للجميع، وذلك عبر وضعهم 

علامات استفهام حول هويّة أحمد الشرع 
والتساؤل عمّا إذا كان هو ”السفيانيّ“ 
العائد ”لإحلال العدل“ و“إنهاء“ مرحلة 
قوامها الظلم والاستبداد. بل إنّ منهم 

من تجاوز مرحلة الشكّ إلى أخرى 
ملؤها اليقين بأنّه هو فعلا ”السفيانيّ“ 
باعتبار نجاحه حيث فشل غيره وتمكّنه 
من الإطاحة بعائلة الأسد بعد محاولات 

استمرّت على مدى ما يزيد عن العقد من 
الزمن. بينما جزم حزب ثالث بأنّ تولّيه 

زمام السلطة ما هو إلاّ تمهيد وعلامة 
منذرة بقرب ظهور ”السفيانيّ“ الحقيقيّ.

وأيّا تكن المواقف والاحتمالات 
المقدّمة في هذا الخصوص، فالواقع أنّه 

لا يمكننا إنكار مقدار الراحة النفسيّة 
الّذي توفّره أفكار ومفاهيم من جنس 

ما ذكرنا لشعوب عايشت تاريخا 
طويلا من الانكسارات والهزائم، وما 

انفكّت تتعطّش لإنصافها وإنْ بصيغة 
”ميتافيزيقيّة“ تقطع تماما مع المنطق 

المادّيّ لحدوث الأشياء.
ولنكن صريحين مع أنفسنا 

ونتعامل مع الأمر بشيء من الرصانة 
والموضوعيّة إذ نعترف بما تنطوي 

عليه محافظة شعوبنا على هكذا نمط 
فكريّ من معقوليّة وتناسق. فمن الخطل 

انتظار عكس ذلك ممّن لم يعتد تغيير 
حكّامه عبر آليّات مدنيّة وعمليّة سياسيّة 

واضحة المعالم، فيجد في الميتافيزيقا 
بديلا يستمدّ منه غطاء شرعيّة الانتقال 

من مرحلة سياسيّة وتاريخيّة إلى أخرى، 
لاسيّما وأن المنطق القدريّ مازال هو 
الغالب على نسق التفكير في المنطقة 

العربيّة الأمر الّذي سيؤدّي آليّا إلى 
تجريد التاريخ من صفته الماديّة وعدم 
الاعتراف بالسببيّة قانونا يسيّر نظام 

الكون وأشيائه.
 وتبقى القدرة على إدخال الشعوب 
في نفق استكانة قد لا يُرى أفق لنهايته 

إحدى أشدّ نتائج هكذا نمط فكريّ 
خطورة، فترى هذه المجموعات البشريّة 
تتنكّر جرّاء ذلك لإرادتها الحرّة وقدرتها 
الذاتيّة على الفعل بما يمكّنها من المسك 
بزمام مصيرها وتغيير مجرى التاريخ 

لصالحها.
والحقّ أنّه لا طائل من الاسترسال 

في تعداد أعراض الداء ما لم يتمّ 
تشخيصه وتحديد أسباب ظهوره خطوة 

أولى في سبيل علاجه، كذلك الشأن 
بالنسبة إلى الظاهرة الّتي نحن بصدد 

تحليلها في هذا المقال. فنحن إذ نستنكر 
محافظة شعوبنا على التفكير وفق نسق 

يتعارض مع متطلّبات واقعها، ولا يَعِدُ 
بتحقيق رهانات حاضرها، فإنّنا ننبّه 

إلى ضرورة الوعي بالأصل الّذي انبثقت 
عنه هذه الإشكاليّة ومثيلاتها. ولا يعدو 

هذا الأصل أن يكون في تقديرنا وعي 
الشخصيّة العربيّة المرََضِيِّ بتراثها.

ومن شأن العودة إلى كتب التاريخ 
الإسلاميّ أن تقدّم لنا حقيقة مغايرة 
تماما لتلك التي وصلتنا عن مفهوم 
”السفيانيّ“ وتبنّتها الذهنيّات دون 

نقد أو تمحيص. ذلك أنّنا نعثر على 
إجماع قلّ شيوعه بين قدامى المؤرّخين 
على ذكر تفاصيل ظروف تشكّل مفهوم 

”السفيانيّ“ ومنزلته من التاريخ 
الإسلاميّ. حيث تفيدنا المعطيات 

بظهوره أوّل مرة في سنة 132 للهجرة 
باعتباره مُسَمّى لحركة معارضة 

سياسيّة شاركت فيها عدّة عناصر بهدف 
الإطاحة بدولة بني العبّاس الناشئة 

حديثا واستعادة المجد الأمويّ. وتبعا 
لهذه الأسباب وسمت الحركة المذكورة 

بـ“السفياني“ نسبة إلى أبي سفيان 
والد معاوية مؤسّس دولة الأمويّين في 

دمشق، وتأكيدا لصبغتها السياسيّة 
واستهدافها مركز الخلافة القائمة آنذاك 

رفع أصحابها البَيَاضَ شعارا لهم 
وخلافا للسواد شعار الدولة العبّاسيّة.

ووفق هذا المنحى الأيديولوجيّ 
تواتر نشاطها، فظلّت تعاود الظهور 
بين الفترة والأخرى من تاريخ الدولة 

العبّاسيّة، مثال ذلك ظهورها فترة حكم 
الخليفة المأمون. أمّا عن حقيقة تقمّص 

شخصيّات بعينها صفة ”السفيانيّ“ 

فعائدة إلى اعتياد المتداولين على قيادة 
هذا الحراك اتّخاذها لقبا مميّزا لهم 

في كلّ مرّة يجدّدون فيها خروجهم على 
السلطة، تعبيرا عن تواصل ثورتهم 

وتأكيدا على وحدة مضامينها وثباتهم 
على ذات مبادئها، فيضمنوا مساندة من 

يوافقونهم.

امتلاك التراث

لقد بدا مفهوم ”السفيانيّ“ بهذا 
المعنى ترجمة لوقائع سياسيّة ورجع 
صدى لصراعات حدثت فعلا في زمن 

مخصوص وظروف مغايرة تماما 
لظروفنا. وإذ نأمل أن يخفّف هذا 

الاستنتاج من وطأة تأثير هذا المفهوم 
على الذهنيّة العربيّة، فإنّه لا يقلّل أبدا 
من خطورته على وضعنا الراهن، ذلك 

أنّه ما انفكّ يكشف عن استجابة للنفس 
الطائفيّ من منطلق امتلاكه قدرة دعم 

الموقف ومقابله.
وبالعودة مرّة أخرى إلى ردود أفعال 

روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ حول 
الأحداث في سوريا نعثر على موقف 
آخر من فكرة ظهور ”السفيانيّ“ لكنّه 

يَقْرِنُها هذه المرّة بمعاني الإنذار بحلول 
الخراب في المنطقة. وله على ذلك 

حجّتين؛ الحجّة الأولى مستندها الواقع 
السوريّ، وتتمثّل في حجم العنف 

والفوضى المستعرة هناك خلال الفترة 
الحاليّة ما يوهم بمصداقيّة ما ذهب 
إليه أصحاب هذا الموقف. أمّا الحجّة 

الثانية فمستمدّة هي الأخرى من التراث 
الدينيّ، وتتمثّل في أحاديث منسوبة 
إلى النبيّ من قبيل الحديث ”يخرج 

رجل يقال له السفيانيّ في عمق دمشق، 
وعامّة من يتبعه من كلب، فيقتل حتّى 
يبقر بطون النساء أو يقتل الصبيان، 
فتجمع لهم قيس فيقتلها (…) ويخرج 

رجل من أهل بيتي في الحرّة، فيبلغ 
السفيانيّ، فيبعث إليه جندا من جنده 

فيهزمهم.“
لا جدال في ما تحظى به النصوص 

الدينيّة، القرآن والسنّة، من احترام 
وتقديس في الوسط الإسلاميّ، ولأجل 
الحفاظ على هذه المكانة تحديدا وجب 

على المسلمين الحذر في التعامل مع ما 
يبلغهم من نصوص ينسب قولها إلى 

النبيّ على غرار الحديث الّذي أوردناه 
آنفا، إذ تبدو جليّة ترجمته للصراع 

الأمويّ – العبّاسيّ الّذي اتّخذ في جزء 
منه طابعا ثقافيّا، وتبعا لذلك لا نستبعد 

وضعه من طرف أصحاب الدولة 
العبّاسيّة.

لقد تطوّر مفهوم ”السفيانيّ“ في 
مرحلة موالية ليتّخذ دلالات ”المخلّص“، 
ويتحوّل إلى رمز من رموز ميثولوجيا 
الإمامة، وهو ما سيمثّل تهديدا حقيقيّا 

لمركز الخلافة العبّاسيّة باعتبار 
قابليّته للانتشار بين البسطاء والعامّة 

واستغلاله لتجييشهم ضدّ السلطة 
القائمة. ولأجل هذه الأسباب سنجد بقيّة 
اللاعبين السياسيّين يوظّفون ذات الآليّة 

في سباقهم على السلطة.
 ولهذا سنجد الشيعة يَعِدُونَ برجعة 
مهديّهم، فيُعيدُ الأمور إلى نصابها كما 

يتصوّرونها هم. بينما لن تبقى السلطة 
العبّاسيّة مكتوفة الأيدي بل ستنخرط 

بدورها في هذه اللعبة وتشيع بين الناس 
أنّ المهديّ منهم وليس من أبناء عمّهم 

الطالبيّين، وفي هذا السياق يأتي تخيّر 
الخليفة المنصور المهديّ لقبا لابنه ووليّ 

عهده الّذي سيتولّى من بعده الخلافة، 
وهو ما يمكننا إقامته دليلا على أنّ 

التراث منتج ثقافيّ سمته التاريخيّة فإذا 
أردنا فهمه وجبت علينا قراءته ضمن 

الواقع الّذي نشأ فيه على الحقيقة، ولا 
يذهبنّ في الظنّ أن هذه دعوة للقطع مع 

التراث، بل لامتلاكه سبيلا لاستعادة 
توازننا وتحوّلنا إلى الانخراط الإيجابيّ 

في الحضارة الإنسانيّة.

لم يقصر المسافة بين البعثيين 
غير أميركا، فقد عجلت نهاية 

صدام بحذف نصف البعث من 
بغداد، وأبقت على نصفه الثاني 
في دمشق حتى نهاية عام 2024. 

ولا أعلم ماذا تعني هذه الأعجوبة. 
هل يجب التحالف مع الشيطان؟ 

كانت لدى البعث دائما أيديولوجيا 

تكفيرية تجاه الغرب الأميركي على 
وجه الخصوص. ولم يحاول أحد 

إخفاء هذا الموقف الديكارتي. وكانت 
الحكمة تؤكد أن ما نراه ليس هو 

الحقيقة.
كانت المشكلة الأساسية بإسرائيل. 
وفي كل حرب نخوضها كنا نكرر نحن 

لا نقاتل اليهود ولكن حزب الأحلاف 
-وهذه الاستعارة تضع كل الغرب 

في صندوق واحد- وحاليا يحارب 
الروس في أوكرانيا بدعاوى مشابهة، 
تفيد بأنهم متورطون في حرب شاملة 

مع المعسكر الغربي. ولكن متى كانت 
للغرب إستراتيجية تجاه مصيره؟

مثل هذا السؤال المبرر يشمل العرب 
أيضا؛ فدون جمع أدلة، حتى الأعمى 

يلاحظ ما بيننا من تحسس وخلافات.
خلال زيارة إلى مكتب محمد عمران 

في جريدة ”الثورة“ عام 1979 قرأ سطرين 
من مقالة وصلته للتو من الشاعر يوسف 
الخطيب، قال فيها: اليوم بإمكاننا إزالة 

الحدود التي تفصل بين الأشقاء في 
سوريا والعراق. وأضاف: وبتكلفة لا تزيد 

على ثمن ممحاة يحملها أولاد المدارس.
هذا الغرام المجاني، والذي استمر 
لأقل من عام، كان أيضا وراءه أميركا، 

ومعاهدة كامب ديفيد التي وضعت مصر 
خارج خريطة الصراع الوجودي مع 

إسرائيل. ومؤخرا نرى أنفسنا داخل 
نفس المربع وإن اختلفت الظروف. عادت 
الحدود الشائكة بين الجارين. كانت في 

الماضي سياسية وعسكرية، وفي هذه 
المرة بنكهة دينية، وبدعم من الميليشيات.
ويبدو أن سياسات العرب محكومة 

دائما بتجاذب الأضداد. فحكومات 
المحاصصة تحتاج إلى حليف عسكري 

ولو أنه يحكم بقوة السلاح. وهذه ذروة 
المأساة. ديمقراطية مقيدة (حتى الدستور 
كنا نسميه باسم قسري وهو المشروطية)، 

ثم الإنفاق بسخاء على الجيش لضبط 
الساحة في الداخل.

لا أستطيع أن أحدد أين الخلل. وربما 
أجد نفسي متوافقا مع عبارة للروائي 
سنان أنطون ذكر فيها أن العرب أمة لا 
تتعلم من تجاربها السابقة. وبالحرف 

الواحد: إنها لا تقرأ تاريخها. ولكن هل 
بقي لدينا إحساس به؟ فنصف الأمة 

تعيش خارجه، والنصف الثاني يأكل 
من فتاته. بتعبير آخر: نحن حالة غير 

تاريخية، ولذلك أصبحنا في ملعب الأمم. 
وقد كتب عن ذلك عالم الاجتماع السياسي 
باتريك سيل، ورأى أننا منتدبون لمصيرنا 

ولكننا لا نصنعه. والأسوأ أننا نسمي 
الانتداب والحماية بأسماء مزيفة، منها 

معاهدة صداقة أو ميثاق تعاون أو 
شراكة إستراتيجية وغير ذلك. وهذه نكتة 

تدعو أي إنسان للضحك.
كيف يمكن لدولة ضعيفة يبلغ 

متوسط دخل أفرادها أقل من 40 دولارا 
في الشهر أن تكون على شراكة مع 

دولة دخل أفرادها أكثر من ألف دولار 
(والمقارنة بين سوريا وحليفتها روسيا 

قبل خروج الأسد الابن – والأرقام من 
جداول عام 2024).

أعتقد أن باتريك سيل كان واضحا 
حينما ربط مستقبل السوريين بالنزاع 

الدولي، فاختار لكتابه الكلاسيكي الأول 
عنوان ”الصراع على الشرق الأوسط“. 
ثم أكد على أطروحته في كتابه الأخير 

”الصراع على سوريا“. وقرأ التبدلات في 
الحالتين بوحي من السياسة الأميركية، 

سواء ببناء علاقات الثقة مع الروس 
أو الصدام معهم. ويضاف إلى ذلك 

إذكاء الحساسيات القديمة بين القوى 
الإقليمية -مثل الإيرانيين والأتراك. 

وبفضل هذه الأعجوبة لا يزال مصير 
السوريين معلقا، مثلما كان الحال في 
بيروت. ومن المعروف أن برلمانها يقف 

على حبل مشدود منذ اندلاع حربها 
الأهلية. وإذا وضعت الحرب أوزارها لا 

تزال هناك رواسب، وهي نشيطة، وترسم 
الحدود بالحبر السري.

 لا أفهم كيف انحدر السوريون إلى 
هذه الحفرة كأنهم لم يتعلموا شيئا من 

تواجدهم في لبنان. وحلب في الوقت 
الراهن مقسومة إلى قطاعين؛ شرقي 

وغربي. ودمشق ممزقة بين سكانها 
الأصليين وأبناء المحافظات والضواحي. 

بمعنى أنها ثلاث مدن داخل غلاف 
واحد، ولكنها أبعد ما تكون عن نظام 
وشكل الميتروبول، فهي عمليا مدينة 

بثلاثة رؤوس.

يجعلني ذلك أفكر أن الفانتازيا 
ليست بعيدة عن واقع الشرق العربي، 

وأن ما تخيله الإغريق وبعدهم الرومان 
جزء من الحقيقة. ونحن أمة متحولة، 

وتعرضت لطفرة زرعت لنا أكثر من 
رأس. وحاليا لدينا خطط تتصف 
بالتناحر والإلغاء. وحظ التكامل 

بيننا ليس أفضل من تجارب الوحدة 
والاتحادات، فقد منيت بالفشل الذريع 
بسبب التسلط، حتى أصبحت عبارة 
تجزيء المجزأ من البديهيات. والكلام 
عن 22 دولة عربية ليس رقما حقيقيا، 
بفضل وجود كيانات منفصلة بحكم 
الأمر الواقع، ناهيك عن بلدان دون 
هوية واضحة لأنها تدين بولائها 

لعنصر غير عربي. وفي هذا الواقع 
أصبح القرار المستقل أسطورة أو ضربا 

من المستحيل. حتى أن الاتفاق حول 
أوجاع غزة يصطدم دوما بجدار القرار 

الأميركي.

وفي رواية ”قناع بلون السماء“ 
للفلسطيني الأسير باسم خندقجي 
عدة إشارات إلى هذا التناذر. فهو 
سلوك مريب ومرضي ويضع وجه 

الأمة وراء عدة أقنعة، بعضها ديني 
والآخر عرقي. بطل روايته أصلا 

بهويتين على شاكلة الدكتور جيكل 
ومستر هايد، مصاب بشيزوفرينيا 

فرضها عليه الاحتلال وضرورات 
البقاء. ولا يدعم هذه الرؤية أحد أكثر 

من رواية ”براري الحمى“ لمواطنه 
إبراهيم نصرالله. فهو يقرأ الواقع 

بلغة دورات الطبيعة، ويؤكد أن اليأس 
ليس وقفا على العرب، وهو ينسحب 

على من تتقاطع مداخلاتهم مع 
السياسة العربية.

نحن أموات بالنتيجة لا محالة، 
ولكننا بخلاف الطبيعة نموت عدة 

مرات. بمعنى أننا ندخل بمرحلة 
سبات سريري لكن لا نفنى، وتتخلل 

ذلك صحوة مؤقتة. ومثل أي سيزيف 
نحمل سلاسلنا -وهي رمز آخر 

لصخرة سيزيف ونكرر المحاولة- وعن 
ذلك يقول بطل روايته: إنه يرى شيئا 
يشبه الوضوح، ولكنه ليس الضوء. 
ويشبه الضوء، ولكنه ليس النهار. 
ويشبه النهار، لكنه ليس الشمس. 

وربما هو في نفق يحكمه ليل طويل.
وبين هذه المترادفات التي تزعزع 

سلطة الليل ولونه الأسود يتوفر 
للمجتمع العربي بعض الهوامش، غير 

أننا كالعادة لن نتفق على وضع اسم 
لها. وكما ورد في كلمة الغلاف: ليس 

أمامنا غير أن نؤمن بجغرافيا متخيلة 
لا يكون فيها دور حاسم للهوية أو 

الزمن أو التاريخ، على شرط أن يبقى 
كل شيء رهن ذاته فقط.

{السفياني}.. مفهوم متوارث من أدبيات الملاحم

والنبوءات وسرديات آخر الزمان

كما تؤكد رواياتنا.. العرب حالة غير تاريخية في ملعب الأمم

 ما زال غالبا 
ّ
المنطق القدري

على نسق التفكير في المنطقة 

ا إلى تجريد 
ّ
ي آلي

ّ
ة ما يؤد

ّ
العربي

ة 
ّ

التاريخ من صفته المادي

الفانتازيا تبدو ليست بعيدة 

عن واقع الشرق العربي وأن 
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باحثة تونسية 
في الحضارة الإسلامية

صالح الرزوق
كاتب سوري



 ولد جــــان كالمبير في لييــــج، ببلجيكا 
في أغســــطس 1942، وحصــــل على درجة 
الدكتــــوراه فــــي القانون، وهــــو خبير في 
مجال التســــويق. شــــغوف بالفن والأدب 
بالفنانــــين  محاطًــــا  يعيــــش  العالمــــي، 

التشكيليين والموسيقيين.
في أكتوبر 2024، نشــــر جــــان كالمبير 
كتــــاب ”إلــــى أيــــن أنــــت ذاهبــــة، أيتهــــا 
الســــحابة؟“، وهــــي ســــيرة فنيــــة للفنان 
(المولــــود  المحجــــوب  جابــــر  التونســــي 
بمساكن في الساحل التونسي سنة 1938 
والمتوفــــى في باريس ســــنة 2021)، والذي 
لقب منــــذ فترة طويلة بـــــ ”ملك بوبورغ“، 
وهــــو الحــــي الباريســــي الذي يقــــع فيه 

المتحف الشهير.

مع رسام تونسي

[ العرب: اهتمامك بالمرحوم جابر المحجوب 
كبير. يتضح ذلك من خلال عملك الذي نشــــــرته 
في أكتوبر الماضــــــي، تحت عنوان ”إلى أين أنت 
ــــــة، أيتها الســــــحابة؟“هل يمكنك أن تحدثنا  ذاهب
عن أصل إعجابك الكبير والواضح بهذا الفنان 

غريب الأطوار؟
] اكتشــــفت جابر بالصدفة في صيف 
عــــام 2023. كنت على اتصال لعدة أشــــهر 
مع شــــخص غريب الأطوار مرح قرر للتو 
شــــراء روايتي الأوليين، ”جــــو هارتفيلد، 
الرجــــل الــــذي أراد قتل دونالــــد ترامب“ 
(2022)، ليس من  (2020) و“غير المحبوب“ 
باب الاهتمــــام بقراءتهما ولكــــن من باب 

التعاطف.
كان اســــم الرجــــل ريمونــــد ميشــــيل، 
المعروف باســــم ميشــــيل راي، وهو مالك 
معرض فني ســــابق وقع بجنون في حب 
رســــام يدعى جابر، والــــذي لم أكن أعرفه. 
لكن، مــــا أثــــار اهتمامي بســــرعة كبيرة، 
هــــي شــــخصية جابر أكثــــر مــــن أعماله، 
فهــــي التي أغوتنــــي منذ البدايــــة. أردت 
بسرعة أن أعرف كل شــــيء عنه، طفولته، 
أحبــــاءه، حياته، نهاية حياتــــه. لقد قمت 
بالكثير من البحــــوث حتى وجدت جايل، 
زوجــــة جابــــر، فــــي الولايــــات المتحــــدة.
كلما تقدمت أكثر، وجدت جابرا محببا 
إليّ وقريبًا مني بشــــكل مدهش. وبعد أن 
جمعــــت الشــــهادات، المتناقضة في بعض 
الأحيان، بــــدأت بالكتابة، بشــــغف، دفعة 
واحدة تقريبًا، متتبعًا اللحظات السحرية 
في رحلة حياته. وبســــرعة كبيرة، شعرت 
أنه تحــــت تأثيري، أصبحت الشــــخصية 
تمتلــــك حيــــاة خاصــــة بهــــا وأصبحت، 
بطريقــــة ما، شــــريكتي. ومــــن هنا جاءت 
فصول ”جابــــر وأنا“، وهي خيال محض، 
ولكنها، بفضل ســــحر الكتابة، أصدق من 
الحقيقة حســــب أصدقاء جابر. بالنســــبة 

إليّ، هذا أجمل اعتراف.
[ العرب: كتاب ”إلى أين أنت ذاهبة، أيتها 
يقدم نفســــــه على أنه ”سيرة خيالية“  السحابة؟“ 
لجابر. وتكتب أيضًا كتحذير ”أشــــــرح أين ومتى 
ولد جابر وكيف مات. فيما بين ذلك، أســــــتعرض 

حياته كخباز، وملاكم، ومغنّ.. وأستاذ في الفن 
ــــــوا قريبين جدا  الخام. أقدم هنا أشــــــخاصًا كان
ــــــوش، والملاكم كاســــــيوس كلاي،  منه، مثل كول
والرسام جان دوبوفيت، والرئيس جاك شيراك. 
ولكن سرعان ما هرب مني بطلي، وأصبح للجزء 
الروائي – الذي تم إنشاؤه من الصفر – الأولوية 
على الأبحاث الوثائقية، والدراســــــات، والمقالات 
ــــــة، أو كتالوجــــــات المعارض.“فهل هي  الصحفي
إذن سيرة خيالية أم تكريم أم مقاربة نقدية فنية 
لهذا العمل الفريد بقــــــدر ما هو متعدد؟ وكذلك، 
ما المنهجية التي اعتمدت في كتابة ”إلى أين أنت 

ذاهبة، أيتها السحابة؟“.
] ”إلــــى أيــــن أنــــت ذاهبــــة، أيتهــــا 
ليس على الإطلاق نهجا نقديا  السحابة؟“ 
فنيا للعمل. وأتــــرك هذه المهمة للمؤرخين 
والنقاد الفنيين كلوران دانشــــين، ميشيل 
ثيفوز وفرانســــوا مونين. لا أســــتطيع أن 
أقول ســــوى إنني أحب العديد من لوحات 
ومنحوتــــات جابــــر، وإن هنــــاك لوحــــات 
ومنحوتــــات أخرى لا أحبهــــا كثيرا، أو لا 
أحبهــــا على الإطــــلاق. في عمله، حســــب 
رأيي المتواضع، تتداخل التحفة الفنية مع 
الأعمال المتوسطة ودون المتوسطة… ولكن 
مــــن المؤكد أن الأعمال المتوســــطة تشــــكل 
أرضا خصبة للأعمال الأكثر جمالا. ولعل 
تكاثر أعمــــال جابر أمر ضــــروري لظهور 

اللوحات الجميلة.
 لقد كتبت هذا العمل في بضعة أشهر. 
بدأت المخطوطة الأولى في ســــبتمبر 2023 
وانتهيــــت منها قبل عيد الميلاد مباشــــرة. 
أجبــــرت نفســــي على الكتابــــة كل يوم من 
الســــاعة العاشــــرة صباحا إلى منتصف 
النهار ومن الساعة الثانية بعد الظهر إلى 
الرابعة مســــاء، باســــتثناء عطلات نهاية 
الأســــبوع حيث كنت أقــــوم بصقل نصي. 
كنت أكتب أحيانًــــا في نهاية اليوم أو في 
الليل، ولكن هذه كانت عبارة عن تنويعات 
على فقرات موجودة أو إلهامات مفاجئة، 
أو صور عابرة، أو شــــيء كامن بين الحلم 
والخيال والواقع. لقد قمت بأرشفة الرابط 
مع شخصية أو مكان أو لحظة، وهو نوع 
من التخزين الذي يمكنني الاســــتفادة منه 

لإثراء القصة.
أكتب دائما على طاولة الطعام الكبيرة 
حيث أضع الكمبيوتر المحمول في النهاية 
وفي المنتصــــف. على اليمين، وفي متناول 
اليــــد، لديّ أحدث المخطوطــــات المطبوعة. 
علــــى اليســــار، جداول زمنيــــة موجزة مع 

عمود رأسي كبير يتوافق مع فترة محددة 
(عقد من الزمن عموما) مقسمة إلى قسمين: 
الجــــزء العلوي للشــــخصيات الرئيســــية 
والجزء الســــفلي للأحداث الهامة في تلك 
الفترة. أما بقية الطاولة والمنطقة المحيطة 
بهــــا (خزانــــة أدراج كبيرة على اليســــار 
وخزانة ملابــــس على اليمين) فتشــــغلها 
أكوام كبيرة إلى حد مّا من المستندات من 
جميع الأنواع، مخزنــــة في ملفات بألوان 
مختلفــــة. أحب هذه ”الفوضــــى المنظمة“. 
أنــــا أحــــب الانتقال من نقطــــة إلى أخرى. 
لديّ ركن للعمل، وركن لمراجعة النصوص، 
وركــــن لرســــم المخططــــات التلخيصيــــة، 
وشبكات الشخصيات، وهندسة الفصول. 
عندي كذلك ســــلة مهملات كبيرة يتم فيها 

التخلص من المواد القديمة.
إن كتابة ”إلى أيــــن أنت ذاهبة، أيتها 
الســــحابة؟“ قــــد منحتني فرحة شــــديدة. 
كانت المقابلات مع أصدقاء جابر وعائلته 
رائعة، وخاصة فــــي ما يتعلق بالحكايات 
التي تمت مشــــاركتها، واستكشاف أقنعة 
وثقته،  وعذاباتــــه،  وتواضعــــه،  الفنــــان، 
وجانبيه المتناقضين بــــين الدكتور جيكل 

والسيد هايد.
وكان بنــــاء هــــذا الكائــــن الجميل مع 
وصاحبة  ناشــــرتي  فيردييــــه،  جيســــلين 
صالــــة العــــرض ”عــــين الســــيدة صاحبة 
اللحية“، وهو اسم فريد يكشف عن طرافة 
وعمق على حد الســــواء. كان هذا التعاون 
بمثابة الكَرَزة على الكعكة. ويســــتمر هذا 
الحلم مع جلســــات التوقيــــع التي تضفي 
بعضا من الشــــرعية علــــى أعمالي من 
قبــــل ألكســــندر دونات (محــــب كبير 
للفــــن وصديــــق جابــــر المحجــــوب)، 
وقاعــــة ســــان بيير (أجمــــل متحف 
في باريــــس مخصص للفن الخام 
وإمبونديرابل  الســــاذج)،  والفن 
(مقهــــى أدبي)، ومقهــــى الفلافل 
(واحــــدة مــــن أجمــــل مجموعات 

جابر).

الحكم السليم

[ العرب: النص 
صاحب عنوان 
”السياسات“ 
الموجود في 
الصفحات 99 
– 101 مدهش 
للغاية من نواحٍ 
عديدة. بين 
الصورة التي 
لدينا عن جابر، 
الذي يعتبر 

طفلا أبديا وفنانا بوهيميا، وشبكة العلاقات هذه 
القوية والمؤثرة، حيث يختلط اليمين واليسار، ما 
هي الاستنتاجات التي يمكننا استخلاصها من 
عمل جابر طــــــوال حياته، ومن هذه الاختيارات، 
وهذه النجاحــــــات ولكن أيضا مــــــن الإخفاقات 

وخيبات الأمل؟
] لم أعتبر جابــــر أبدا طفلا أبديا أو 

فنانا بوهيميا. على العكس من 
ذلك، أعتقد أنه كان يتمتع بحكم 

سليم للغاية بشأن كل شخص 
كان على اتصال به. حكم يعتمد 
على الحدس والذوق والخبرة. 

لم يخدعه أحد قط. تقييمه 
للناس ليس تبسيطيا أبدا. إنه 

معقد للغاية. يعلم جابر أن 
المارة العشوائيين يختلفون 

عن الرجل اللطيف، الذي 
يختلف عن الصديق، الذي 

لا يكــــنّ له أيّ قدر من المــــودة التي يكنّها 
لصديق حقيقــــي، وأن الصديق الغامض 
هو عكس الصديق العزيز. لم يخلط بينهما 
أبدا. لقد كان دائما يختار بدقة في جميع 
علاقاته، حتى العلاقات العائلية، وخاصة 

العائلية.
رســــوماته  حــــول  الآراء  وتنقســــم 
السياســــية. أنا شــــخصيا لا أحب كثيرا 
جابر الرســــام الكاريكاتوري. باســــتثناء 
الرســــومات الكثيــــرة عن شــــيراك، الذي 
كان يعرفــــه جيــــدا وكانــــت تربطــــه بــــه 
شــــيراك  لنــــا  يظهــــر  عظيمــــة.  صداقــــة 
وهــــو يقضــــم تفاحــــة، أو كملاكــــم يهزم 
خصمــــه أو يرتــــدي العلم الفرنســــي، ثم 
فــــي مواقف أكثر كوميديــــة، كطائر جارح 
يهــــزم الخروف جوســــبان، أو يلعب لعبة 
القفــــز مــــع جابــــر، أو يتحول إلــــى فرن 
خبــــز، أو طائرة، أو قارب، أو ســــيارة، أو 
ذئب، أو حتى حمار. ويضاعف الرســــوم 
الكاريكاتورية بالفكاهة ثم بقدر معين من 
الوقاحة. الحب هو الحــــب، والعقاب هو 

الحب!
وأنــــا أحب صورة ميتيــــران الرائعة، 
وردة على شفتيه، وجبهته وخده ورقبته 
مزينة بســــتة مواقف مســــرحية مبهجة، 
ونظره الثابــــت على أربعة متفرجين، بما 
في ذلك جابر جالســــا علــــى حماره، وفي 

يده عود.
[ العرب: لقد خصصــــــت صفحات كثيرة 
ــــــس (ص 150 – 156).  لعلاقــــــة جابر بوطنه تون
حســــــب رأيك، هل يصدق المثل القديم مع جابر 
المحجوب: ”لا نبي فــــــي وطنه“؟ هل كانت تونس 

جاحدة معه؟ ما رأيك؟
] أعتقــــد أنه يجــــب علينــــا التفريق 
فــــي  الأصليــــة  ومنطقتــــه  تونــــس  بــــين 
وكذلــــك  والمنســــتير.  مســــاكن  حــــدود 

النظــــام التونســــي الحالــــي وتونس في 
طفولته، وكذلك بين أصدقائه التونســــيين 

وأصدقائه الفرنسيين.
أصدقاؤه التونسيون الكبار يتحدثون 
ويكتبون بشــــكل جيد للغاية، وهم جميعا 
أكاديميون ومنفتحون على الفن والثقافة، 
وغالبا مــــا يكونــــون أصغر ســــنا بكثير 
وأكثر تقدما وربما حداثة 
منه. لم يعرفوا الفقر 
قط. لماذا ينجذب الجميع 
إلى جابر بشكل لا يقاوم؟ 
ليس لأغانيه، ولا لوحاته، 
ولا منحوتاته. لنوبات 
ضحكه العظيمة، لعينيه 
المشاغبتين، لتجهماته، 
لرؤيته الطفولية للعالم، 
لطريقته – هو، الرجل الأمي 
– في التلاعب بالكلمات 
مثل أي شــــخص آخر، بشــــعر 
طبيعي يتدفق بشــــكل طبيعــــي، مثل الماء 

المتدفق من الجبل لينتهي في البحر.
ولماذا يحب جابر أصدقاءه التونسيين 
إلى هذه الدرجة؟ لأن أصدقاءه التونسيين 
مميزون. ليسوا أفضل، ولكنهم مختلفون: 
شــــمس أخرى، ألوان أخرى، بيئة صوتية 
أن  دون  للحيــــاة.  آخــــر  إيقــــاع  أخــــرى، 
يقولــــوا الكثيــــر، ودون أن يفعلوا الكثير، 
فإنهــــم يفهمونه ويقدرونــــه على حقيقته، 
كائنــــاً منفصلاً، لم يعد مــــن الممكن صنع 

مثله.
وفوق كل هذا، فإنهم لا يتوقعون منه 
أكثــــر من حضــــوره وروح الدعابــــة لديه. 
لا أكثــــر ولا أقل. لقد تركــــوه وحده. هم لا 

يحتكرونه.
هــــل كانت تونــــس جاحدة لــــه؟ جابر 
شــــخص تعــــرض لضربــــات شــــديدة من 
الحيــــاة، لكنه اســــتمد كل قوتــــه وعظمة 
روحــــه مــــن شــــقوقه، ومــــن آلامــــه، ومن 
تعاملــــه الخفيف والمرح مع البؤس. لا في 
نجاحاتــــه الفنية، ولا فــــي تقدير المتاحف 
لــــه، ولا في فرنســــا، ولا فــــي تونس. كان 
و“المثقفين  والــــوزراء  المســــؤولين  يكــــره 

الكاذبين“ والمتملقين.
 كان يحب أن يتعرف التونسيون على 
موهبتــــه الغنائية. كان حزينًا لأن لوحاته 
ومنحوتاته لم تعد تلامسهم. كان سعيدا 
بإبهار مئات الغرباء في شوارع المنستير، 
وفي مقهى بسوســــة، وفي ملعب كرة قدم، 
وعلــــى شــــرفة فنــــدق كبير، فقــــط بعوده 
القديم، وشــــجاعته، وموهبته في الكلام، 
الخيالية  وحكاياتــــه  وإبداعــــه،  وكرمــــه، 

المرحة كأسلحة له.
 أعتقــــد أن كلمــــة الجحــــود ليســــت 
فــــي قامــــوس جابر. هــــو لا يفهــــم الأمور 

كذلك. قال جملة جميلــــة جدا: ”لقد ولدت 
غنيــــا“، مع أنــــه كان في ســــن مبكرة جدا 
يتيمــــا وأميــــا، مظلومــــا، تعيســــا، وكان 
يعيش حياتــــه كلها في كنف الســــعادة… 
في ســــعادة الفقــــر. الذكريــــات الإيجابية 
التــــي يحملها عــــن تونس هــــي ذكرياته 
وخاصــــة  والحيوانــــات،  الطبيعــــة  مــــع 
الحمــــار، ونــــادرا جدا ما تكــــون مرتبطة 
بالبشــــر. الحمار هو سيارته الأولى التي 
أوصلتــــه إلــــى سوســــة. كانت ســــعادته 
الوحيدة هي الالتقاء، دائما تقريبا خارج 
دائــــرة العائلة، بأشــــخاص فقراء ولكنهم 
أصحاب ســــخاء، أو أشخاص فضوليون، 
فغالبــــا ما يكونون مثقفين للغاية، والذين 
ينجذبون إليه علــــى الفور ”مختلفون عن 
الآخريــــن“. وهو يرفــــض المواطنين الذين 
يعتقــــدون أنهم متعلمــــون، ولكنهم ”أكثر 

غباء من الأميين“.

[ العــــــرب: كيف يمكننا إصلاح هذا اليوم؟ 
ــــــك ”إلى أين أنت  بأيّ وســــــيلة؟ انطلاقا من عمل
ذاهبة، أيتها السحابة؟“، هل نستطيع أن نعطي 

جابر المكان الذي يستحقه بحق؟
] أعتقد أنه يجب علينا تجنب أيّ بناء 
مصطنــــع ومعقد ورســــمي وأيّ انتعاش 
الأشــــخاص  نجــــد  أن  يجــــب  تجــــاري… 
والأماكــــن والأجــــواء التي أحبهــــا جابر 
فــــي تونس وننغمس فيهــــا ونترك الأمور 

تجري بشكل طبيعي.
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{إلى أين أنت ذاهبة، أيتها السحابة؟} كاتب بلجيكي 

يستعيد حياة فنان تونسي

جان كالمبير: كتبت عن جابر المحجوب بشغف متتبعا اللحظات السحرية في حياته
ــــــه منعطفات وتقلبات كثيرة تجعل  ــــــاك من المبدعين من تكون لرحلة حيات هن
ــــــر من الأفلام وقرأنا  منهــــــا مادة خصبة لتناولها فنيا، وقد شــــــاهدنا الكثي
الكثير من الروايات والنصوص عن مبدعين من مختلف المجالات. ومؤخرا 
كتب جان كالمبير ســــــيرة الفنان التشــــــكيلي التونسي جابر المحجوب تحت 
عنوان شــــــاعري ”إلى أين أنت ذاهبة، أيتها الســــــحابة؟“، ”العرب“ كان لها 

هذا الحوار معه حول كتابه.

جابر المحجوب شخص 

تعرض لضربات شديدة من 

الحياة، لكنه استمد كل قوته 

وعظمة روحه من شقوقه، 

ومن آلامه

أيمن حسن
شاعر تونسي

الذكريات الإيجابية التي 

يحملها الفنان عن تونس 

لا ترتبط بالبشر بل هي 

ذكريات مع الطبيعة 

والحيوانات وخاصة الحمار

*

ســــب أصدقاء جابر. بالنســــبة 
جمل اعتراف.

”إلى أين أنت ذاهبة، أيتها  ب: كتاب
قدم نفســــــه على أنه ”سيرة خيالية“
”ب أيضًا كتحذير ”أشــــــرح أين ومتى 
يف مات. فيما بين ذلك، أســــــتعرض 

بمثابة الكرزة على الكعكة. ويســــتمر
الحلم مع جلســــات التوقيــــع التي تض
بعضا من الشــــرعية علــــى أعمالي
قبــــل ألكســــندر دونات (محــــب
للفــــن وصديــــق جابــــر المحجــــ
وووووقاعــــة ســــان بيير (أجمــــل مت
في باريــــس مخصص للفن ا
وإمبوندي الســــاذج)،  والفن 
(مقهــــى أدبي)، ومقهــــى الف
(واحــــدة مــــن أجمــــل مجمو

جابر).

الحكم السليم

[ العرب:
صاحب ع
”السياس
الموجو
الصفحا
– 101 م
للغاية من
عديد
الصورة
لدينا عن
الذي

ومن آلامه



 بيروت… من ذا الذي لم يقع في سحرها؟ 
هــــي ليســــت مجــــرد عاصمة، بــــل قصيدة 
تنبــــض بالحيــــاة، وســــيمفونية تعزفهــــا 
الأزقة، وترتلها الشــــرفات، وترددها أمواج 
المتوســــط حيــــن تلامس شــــواطئها. هي 
درة الشــــرق، مدينــــة الحب والحلــــم، التي 
تجلــــت فيها أبهــــى صور الإبــــداع، وظلت 
رغم تقلبات الزمــــن نبعا لا ينضب، يفيض 

بالجمال والعنفوان.
في بيــــروت، كل ركن يحمل ذاكرة، وكل 
شارع يســــرد حكاية. مدينة ولدت من رحم 
الحرف، وعاشــــت على إيقاع الكلمة، كانت 
وما زالت منارة للفكر، مســــرحا للصحافة، 
وحاضنــــة لــــلأدب والفــــن، حيــــث تســــكن 
الأرواح العظيمــــة التــــي خطت أســــماءها 
بحبــــر لا يجف. كيف نذكرها دون أن يتردد 
في الأفق صوت وديــــع الصافي العذب، أو 
شــــجن فيروز الذي يلون الصباحات؟ كيف 
نمر في أزقتها دون أن نســــتعيد وقع خطى 
جبــــران تويني، وطــــلال ســــلمان، وجهاد 
الخازن، أولئــــك الذين صنعــــوا من الحبر 

جسورا بين بيروت والعالم؟

بيروت ليســــت مدينة تزار وحسب، بل 
تجربة تعاش. حين تخبــــر أحدهم أنك في 
طريقك إليهــــا، ترى الدهشــــة تتراقص في 
عينيــــه؛ فأنت على موعد مــــع مدينة عربية 
بنكهة أوروبية، مدينة لا تعرف المستحيل، 
حيــــث يلتقي الشــــرق والغرب في نســــيج 
واحد، وحيث تختلط الأحاديث بموســــيقى 

اللهجة البيروتية التي تشبه الغناء.

مدينة الترف والجمال

بيروت… ”ست الدنيا“، كما ناداها نزار 
قباني بكل الحــــب، تبقى رغم الجراح، رغم 
الأزمات، ورغم التحــــولات، مدينة تأبى أن 

تموت… لأنها، ببساطة، الحياة نفسها.
في بيروت، لا تكن مجرد زائر عابر، بل 
اختلط بالناس، عش بينهم، راقب الصباح 
وهو يولــــد، وتأمــــل كيف تســــهر المدينة 
حتــــى الفجــــر، وكأنها تأبــــى أن تنام. هذه 
المدينة الخارجة من تحت أنقاض الحرب، 
أبقت على ســــحرها رغــــم كل الجراح، وما 
زالت تلك المــــرأة الجميلة التي لا تنحني، 
والتي تغســــل ثوبها من نهر الدم، وتمضي 

بخطوات واثقة.
في الطريــــق إلى بيروت، لا يســــتغرق 
الوقت ســــوى دقائــــق، فتجد نفســــك أمام 
لوحة حية من الجمــــال والتاريخ. الفنادق 
القديمة اســــتعادت بريقها، والمباني التي 

كادت تمحــــى بفعــــل الدمار عــــادت لتكون 
شاهدا على الصمود. قلب بيروت النابض 
يســــتقبلك، حيــــث مشــــروع إعــــادة إعمار 
الوســــط التجــــاري، الممتــــد علــــى مليون 
وثمانمئــــة ألــــف متر مربع، مشــــروع حوّل 
الــــركام إلى حيــــاة، ليعيــــد للمدينة روحها 
التجارية والإدارية التــــي لطالما كانت في 

صميم هويتها.
تجــــاوزت بيروت محنتهــــا، وانتصرت 
على الدمار، لكنها لم تفقد أســــرارها. فمن 
الغريب أن الحــــرب لم تترك أثرا في بعض 
شوارعها، كشارع البنوك والحمرا، اللذين 
بقيا ســــليمين، كأنهما يشهدان على طابع 
بيــــروت التجــــاري وذكائها فــــي مواجهة 
الأزمات. فهي، منذ الأزل، مدينة تجمع بين 
الشرق والغرب، بين الثقافة والتجارة، بين 

الماضي والحاضر.
شارع الحمرا… وحده حكاية لا تنتهي. 
ســــهر لا يخبــــو، حركة لا تهــــدأ، تناقضات 
تتعايــــش فــــي ســــحر عجيب. هنــــا تلتقي 
الجدية بالطرافة، الرصانــــة بالخفة، الفقر 
بالغنى، الالتزام بالحرية. في هذا الشارع، 
يمــــر الجميع، رجــــل الأعمال، السياســــي، 
الصحافــــي، العامــــل البســــيط، المتقاعــــد 

الحالم، والمغامر الباحث عن فرصة.
هو شــــارع لا ينــــام، تــــراه يتألق تحت 
الأضواء، يمــــزج الليل بالنهار، كأن الحياة 
فيه وجدت بلا فواصل. كنت أتساءل: كيف 
يعيش النــــاس هنا؟ كيف تســــتمر الحياة 
دون أن تهــــدأ؟ كيف يتجدد إيقاعه كل يوم، 

كأن الشمس لا تغيب؟
وهناك، تلمح ما تبقى من أثر المثقفين، 
إذ كانــــت المقاهي قديمــــا موطنا لهم، قبل 
أن تســــيطر متاجر الطعام الســــريعة على 
المشــــهد، وقبل أن تختفي المكتبات شيئا 
فشــــيئا، كأن القراءة لم تعــــد أولوية، وكأن 
الكتب صارت جزءا من الديكور المنزلي لا 

أكثر.
كان شــــارع الحمــــرا يمثــــل كل ما كان 
ســــاحرا في بيروت خلال حقبة الستينات 
الســــينما  دور  أشــــهر  والســــبعينات: 
والمســــارح فــــي لبنــــان، ومقــــاه يرتادها 
مثقفون وفنانــــون، ومتاجر فاخرة تعرض 
وتبيــــع أفضل مــــا يمكن اقتنــــاؤه، مواكبا 

لأحدث ما في العالم.
فقد شهد الشارع انتعاشا في الماضي 
من خلال سلســــلة متاجر دوليــــة وحانات 
ومطاعــــم نابضة بالحيــــاة. أما الآن فقد تم 
إغــــلاق العديد من متاجــــره، وبات لاجئون 
علــــى  يتســــولون  ولبنانيــــون  ســــوريون، 
أرصفته، كما تتراكــــم القمامة على أركانه: 
فمثل بقيــــة أنحاء لبنان، اجتــــاح الانهيار 

الاقتصادي الشارع كعاصفة مدمرة.

شارع الحمرا

جــــاء الانهيــــار الاقتصادي فــــي لبنان 
كإحــــدى تبعــــات حقبة ما بعــــد الحرب في 
البلاد. فقد أصبح قادة الميليشــــيات إبان 
الحرب هم القيادة السياسيون، واستمروا 
في الســــلطة منذ ذلك الحيــــن. وتمكنوا في 
بعــــض الأحيان مــــن إدارة اقتصاد مزدهر، 
لكنه واقعيا كان مخطط بونزي، استشــــرى 

فيه الفساد وسوء الإدارة.

وبــــدأ الانهيار فــــي أكتوبــــر 2019، لما 
يســــمّيها البنك الدولي ”واحدة من أســــوأ 
الأزمــــات الاقتصادية والماليــــة في العالم 
منــــذ منتصف القرن التاســــع عشــــر.“ فقد 
انهــــارت قيمــــة العملــــة، وبالتالــــي فقدت 
الرواتب قوتها الشرائية، وأصبح الوصول 
إلــــى العملة الأجنبية، خاصــــة الدولار، في 
المصارف غيــــر متاح، وارتفعت الأســــعار 

بشكل جنوني.
وبنــــاء علــــى كل ذلك بات نحــــو 82 في 
المئة من اللبنانيين يعيشون في فقر، وفق 

إحصائيات الأمم المتحدة.
ويظهــــر أثر الأزمة في شــــارع الحمرا، 
فقد أغلقــــت العديد من المتاجــــر أبوابها؛ 
لأن أصحابها لم يعودوا قادرين على تحمل 
إيجارات مرتفعة وفواتير شــــهرية ضخمة 
لمولــــدات الكهرباء الخاصــــة. وفور حلول 
الظــــلام تغلق المتاجر، أو من ما زال يعمل 
منهــــا. وكذلك أصبح العديــــد من مصابيح 
الشــــوارع لا يعمل بســــبب انقطــــاع التيار 

الكهربائي.
خلال ذروة الســــتينات والســــبعينات 
كان شــــارع الحمرا قلب أناقة عصر ما قبل 
الحرب اللبنانية، وكان يسمى ”شانزليزيه 
العــــرب  الســــائحون  وكان  بيــــروت“. 
والأوروبيــــون والأميركيون يتوافدون على 

متاجره ومطاعمه وحاناته الشهيرة.
كما كان في الحمرا أرقى دور السينما 
في العاصمة. ففي مســــرح بيكاديللي غنت 
فيــــروز، وكان بإمكانــــك أن تــــرى المغنية 
العالمية داليدا تتجول فيه قبل تقديم أحد 
عروضها. كذلك أقام نجوم عالميون حفلات 
في لبنان، منهم لويس أرمســــترونغ وبول 

أنكا.
ويقــــع شــــارع الحمــــرا في حــــي رأس 
بيروت غربي العاصمة وكان ولا يزال مكانا 
يتعايش فيه المسيحيون والمسلمون جنبا 
إلى جنب. كانت مقاهيه اســــتراحة وملتقى 
للفنانين والمثقفين والنشطاء السياسيين، 
تهيمن عليهم الأفكار اليسارية والعلمانية 

والقومية العربية في ذلك الحين.
ونحّت الموجة الجديدة جانبا العديد 
من رموز المنطقـــة قبل الحرب، فحل محل 
مقهـــى مودكا الشـــهير، مصـــرف. وافتتح 
مطعم ماكدونالدز محل مطعم فيصل، الذي 
كان يفضله اليســـاريون العرب، أما مسرح 

البيكاديللـــي فبات مهجورا. لكن الشـــارع 
اجتذب جيلا جديدا من الشباب جلب معه 
الروح التقدمية لثورات الربيع العربي لعام 
2011. ومرة أخرى ازدان الشارع بالحانات، 
ولا يزال شارع الحمرا مكتظا خلال النهار، 
فالآلاف يأتون للعـــلاج في مراكزه الطبية، 
أو للدراسة في الجامعة الأميركية القريبة، 
وهي إحدى أفضل المؤسســـات التعليمية 
في الشـــرق الأوســـط. إلا أن شارع الحمرا 

ليس حمرا الماضي.
 ولا ننسى في هذا المقام الإشارة إلى 
أن في شـــارع الحمراء، برزت مقاه شهيرة 
مثل الهـــورس شـــو، المـــودكا، الويمبي، 
وفيصل، التي اســـتقطبت رموزا مثل نزار 
قباني، محمود درويش، وأدونيس، وكانت 
مســـرحا للنقاشـــات الفكريـــة والأدبيـــة. 
رغـــم تراجـــع دورها بعد الحـــرب الأهلية، 
عاد المشـــهد الثقافـــي لينتعش مع ظهور 
أمســـيات شـــهريار ومقـــاه حديثـــة مثـــل 
برزخ ومربوطة، التـــي تمزج بين المقهى، 
المكتبـــة، والعـــروض الفنية، ممـــا يؤكد 
أن بيـــروت لا تـــزال منـــارة للإبـــداع رغم 

التحديات.

تشوهات المدينة

في زيــــارة بيروت لا يمكنــــك أن تفوّت 
عليك زيارة ســــوق الأحد، أو ســــوق صبرا ،  
فاللبنانيون يؤكدون لك إن فقدت شيئا في 
لبنان فإن مكانا واحدا يمكنك أن تجده فيه، 
هو سوق صبرا، الذي يتفرد بوضع غريب، 
فهــــو على هامــــش القانــــون دون أن يكون 

مطلوبا أمام العدالة .
 الداخــــل إليــــه مفقــــود والخــــارج منه 
مولود ،  هكذا يوصف الســــوق الذي يحوي 
كل شــــيء، وأي شــــيء يمكنــــك أن تجد فيه 
أســــطوانة مفقودة لأم كلثــــوم ،  كما يمكنك 
أن تجد فيه حذاء فقدته يوما على شــــاطئ 
البحر ،  تجار الســــوق يباهون بما يفعلون 
ولا يتــــرددون بالمجاهــــرة بالمصــــدر غير 
القانونــــي لبضاعتهم ،  حيــــث يقولون إنهم 
يجنــــون أرباحا جيــــدة، إذ يتقاضون ثمن 
الأغراض التي لم يشــــتروها في الأســــاس ،  
ولا تكلفهم ضرائب عليهم حين يفترشــــون 
المقتنيــــات  لعــــرض  والطريــــق  الأرض 

المسروقة . 

وحينما سألت أحدهم عن المعروضات، 
قــــال: إن الكثيريــــن يعمدون إلى ســــرقة ما 
يبيعونه أو يتســــوّلونه، والدليل على ذلك 
أن جميع البضائــــع المعروضة تتألف من 
ثيــــاب رثة، وأحذية مســــتعملة وغيرها من 
البضائــــع المتنوعة التي لا تجد تناســــقا 
فيما بينهــــا، وحينما تجولت في الســــوق 
وجدت الأطفــــال الصغار يهربون خوفا من 

السؤال.

ظلت بيروت ولا تزال من المدن العربية 
الراقية في فخار بنائها، وفي إطلالتها على 
البحر المتوســــط، وخاصة صخرة الروشة 
الشهيرة، وكأنها بوابة المدينة على البحر، 
وفي نسماتها العليلة المنعشة التي تشرح 
الصــــدر، وفــــي اهتمامهــــا بزوارهــــا، وفي 

صحافتها وأدبائها المبدعين الكبار.
هذه هــــي بيروت، العاصمــــة اللبنانية 
الزاهيــــة، الأنيقة، المحبة للســــلام، والتي 
حملت مشــــاريع عمل متعددة، واحتضنت 
العديــــد من المؤتمــــرات، وكللــــت الغالبية 
منها بالنجاح، كما لا ننســــى الدور الكبير 
الذي لعبه المواطــــن اللبناني، وما تحمّله 
من مشاريع قاسية، ومشاريع إنماء، ومنها 
انتقل إلى المشــــاريع التي أخذت من وقته 
وجهــــده الشــــيء الكثير، وخلفــــت وراءها 
الكثير من الشــــتات والخراب، والاغتيالات 
التــــي لحقت، وللأســــف، بنجوم الساســــة 

اللبنانيين الكبار!.
ويواجه اللبنانيون أســــوأ أزمة مالية 
واقتصاديــــة فــــي تاريــــخ لبنــــان الحديث، 
وقــــد تراجعت معهــــا قدرة مصــــرف لبنان 
على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساســــية 
انخفــــاض  إلــــى  أدى  مــــا  والمحروقــــات، 
مخزونهــــا، وعــــدم توافــــر المحروقات في 
غالبيــــة محطــــات الوقود التي أقفل قســــم 

كبير منها.

وأخيــــرا مــــاذا يمكن أن أقــــول في ظل 
الوضع الاقتصادي المنهــــار؟ ففي كل عام 
كنت أحظــــى بزيارة بيــــروت. وهناك كنت 
أرى أجمل ما حبتْــــه الطبيعة، جبال لبنان 
الخضراء. وعلى مــــدى البصر زرقة البحر 

وامتداده.
كنــــت أرى في شــــروق شــــمس بيروت 
أشــــعة ذهبية، وقــــد ترامت على مســــاحة 
شاســــعة من مخمــــل أزرق لا يحده البصر. 
كنــــت أشــــهد أروع وأجمــــل ما شــــيدته يد 
الإنسان. رأيت السان جورج، والفينيسيا. 
وتمثــــال  والروشــــة،  الحمــــراء،  وشــــارع 
الحرية ـ ساحة الشــــهداء، وزوارق البحر، 

والياسمين هدية الزائر.
ولكن مــــاذا أرى اليوم؟ لقد رأيت لبنان 
يتخلى عــــن جمالــــه، فتخلى جمالــــه عنه. 
رأيت تفكك الروابــــط والضوابط، وانفراط 
العلاقات. رأيت تهريب المحروقات والخبز 
والطحيــــن والدواء، وعدم القدرة على وقف 
ارتفاع أســــعار الدولار يوميا في الســــوق 
المحلية بمعدلات قد تبلغ في اليوم نســــبة 
50 فــــي المئــــة، وهذا أمر يســــهم في   – 40
التضخم الحقيقي وتقييد غالبية العائلات 
على تحمــــل أعبــــاء نفقات العائلة ســــواء 
للانتقــــال، أقســــاط الأولاد، العــــلاج الطبي 
والصحــــي، الإيجــــارات، الضرائب البلدية 
والاســــتهلاكية، وعدم الوصول إلى حلحلة 
تأليــــف الحكومة الذي يخضــــع لارتهانات 

غريبة.
رأيــــت الأطفــــال يموتــــون مــــن الذعر. 
ورأيت الآباء يســــقطون قتلى وهم يحملون 
أرغفة الخبز إلى أطفالهم. ورأيت العمارات 
الشاهقة في بيروت وقد تهاوت، وغرقت في 
مشاكل لا حدود لها. ورأيت الخضرة، قانية 

الاحمرار. ورأيت زرقة البحر، بلون الدم.
ومــــع ذلك، تظل بيــــروت تحاول، تحفر 
طريقهــــا بين الــــركام، تبحث عــــن أمل، عن 
حكومــــة تنتشــــلها مــــن براثــــن التعدديــــة 
تحلم  السياســــية،  والصراعات  الطائفيــــة 

بعودة الحياة كما كانت، ولو بعد حين.
بيــــروت… كنــــت أراها مدينــــة جميلة، 
واليوم أراها مدينة مشوهة، بلا وجه. لكن، 
رغم كل شيء، تظل في القلب. بيروت التي 
أحببناها، ســــنظل نحبها، وسنظل ننتظر 
فجرهــــا الجديد، لأن المــــدن العظيمة، وإن 

انحنت للحظات، لا تموت.
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شارع الحمرا حكاية لا تنتهي

بيروت ليست مدينة تزار وحسب بل تجربة تعاش

مدينة تواجه تحديات صعبة

بيروت.. مدينة الحداثة التي تأبى أن تموت
مرآة الروح وحاضنة الإبداع تواجه أعظم تحدياتها: الفقر والحرب

هناك مدن راســــــخة في الذاكرة بما لها من تأثير يتجاوز مســــــاحتها إلى 
مناطق أبعد بكثير، فالمدينة ليست فقط البنايات والبنى التحتية، إنها ثقافة 
ــــــاة وفكر وعادات وتواريخ وذكريات وأحلام وإبداع وأســــــرار  كاملة وحي
وغيرهــــــا من مظاهر الحضارة البشــــــرية. وتعتبر بيروت من المدن العربية 
ــــــة العربية، لكنها تواجه  بالغــــــة التأثير منذ القدم، مدينة رائدة في الحداث

اليوم تحديات كبرى.

المدينة الخارجة من تحت 

أنقاض الحرب، أبقت على 

سحرها رغم كل الجراح، 

وما زالت تتحدى وترفض 

الانحناء

بيروت تحاول أن تحفر 

طريقها بين الركام تبحث 

عن أمل وتحاول استعادة 

بريقها الذي فقدته بسبب 

الصراعات



 يحكــــي فيلــــم ”لا أزال هنــــا“ للمخــــرج 
البرازيلــــي والتر ســــاليس، قصــــة يونيس 
بايفا، امرأة قتل زوجها روبنز بايفا النائب 
الســــابق للحــــزب الاشــــتراكي البرازيلــــي 
على يــــد الدكتاتورية. وعلــــى الرغم من أن 
الدكتاتوريــــة تنفي اختطاف زوجها وقتله، 
إلا أن المــــرأة، وهي أم لخمســــة أطفال، لن 
تستسلم أبدا في البحث عن الحقيقة وجثة 
زوجها. وقــــد نال الفيلم جائزة الأوســــكار 

لأفضل فيلم أجنبي.
الفيلــــم يســــرد حكاية اعتقــــال النائب 
البرازيلي اليســــاري روبنــــز بايفا، والذي 
اختفــــى في معتقــــلات الجيش عــــام 1971 
وظلوا ينكــــرون وجوده، ولا تعلم أســــرته 
شيئًا عن حياته أو موته، لم يتسلموا جثته 
ولا يعرفــــون حتى قبــــره. وبعــــد 25 عامًا، 
تمكنت العائلة من استخراج شهادة وفاته.

تلــــك المأســــاة وثقها الابن ”مارســــيلو 
ونشــــرها في كتاب عام 2015  روبنز بايفا“ 
بعنــــوان ”لا أزال هنا“. تركــــز القصة على 
زوجة النائب ”يونيس بايفا “ وكفاحها من 
أجل العدالة. الفيلم البرازيلي دراما عائلية 
وصورة مثيــــرة للذكريات مغلفة بطابع في 
سياسي، يركز بشكل أساسي على يونيس 
بايفا (فرناندا توريس) وأطفالها الخمســــة 
بعد اختفاء زوجها روبنز (سيلتون ميلو)، 
عضو البرلمان الســــابق الذي اختفى عندما 
استولت الدكتاتورية العسكرية البرازيلية 
على السلطة. وســــتخوض زوجته يونيس 

معركة شرسة من أجل الحقيقة.

إحياء جراح الدكتاتورية

في ريو دي جانيرو في عام 1971 وبعد 
نحو ســــتة أعوام من صعــــود الدكتاتورية 
العســــكرية إلى الســــلطة في البــــلاد، كانت 
الأسرة تظن أنها ســــتعيش في أمان، حيث 
تمضــــي الزوجــــة إيونيس بايفــــا (فرناندا 
فــــي  يومهــــا  متميــــز)  أداء  فــــي  توريــــس 
السباحة، ثم لقاء أصدقاء العائلة، ويمضي 
زوجهــــا المهندس وعضو البرلمان الســــابق 
قبــــل وصــــول النظام العســــكري للســــلطة 
روبنز بيافا (ستيلون ميلو) يومه في العمل 
واللعب مــــع الأبناء (خمســــة أطفال، أربعة 

منهم فتيات) ودعوة الأصدقاء للعشاء.
الدكتاتوريــــة في ذروتهــــا ولكن الناس 
يحاولون ممارســــة حياتهم بشكل طبيعي 
قدر الإمــــكان. الأبواب مفتوحــــة والأطفال 
يلعبون الكرة في الشارع أو على الشاطئ. 
يبــــدو أن المنزل هو المكان الذي يجتمع فيه 
الأصدقــــاء وأفراد الأســــرة. يرقص الناس 
ويضحكــــون ويأكلــــون معــــا بينمــــا يعزل 
الرجــــال أنفســــهم للحديــــث عــــن خطورة 
الوضع السياســــي للبلــــد. وأولا وقبل كل 
شــــيء مــــن خــــلال التلفزيون يظهــــر واقع 
البلاد. اختطاف سفير مقابل إطلاق سراح 
الســــجناء السياســــيين. ثم تعتقل الشرطة 
فيــــروكا، الابنــــة الأكبر فــــي العائلة، خلال 
حاجز أقامته الشــــرطة العسكرية بحثا عن 
المشــــتبه بهم، وتتجلى وحشية الشرطة من 
خــــلال مناخ من الألــــم الذي يســــيطر على 

طريقة التفتيش وقسوة الجيش.
طائرة هليكوبتر تحلق فوق الشــــاطئ، 
وتمــــر شــــاحنات مكتظــــة بالجنــــود على 
الطريــــق. أصبــــح التهديد أكثــــر حضورا، 
وأكثــــر مباشــــرة. عــــاش يونيــــس وروبنز 
أفضــــل فتــــرات حياتهمــــا فــــي ريــــو دي 
جانيرو، لكن الدكتاتورية ستهدم حياتهما 
ولــــن تعود إلــــى ما كانت عليــــه مرة أخرى 
عندمــــا يصل عســــاكر من ســــلطة الجيش 
إلى منــــزل العائلة ويقتــــادون الأب روبنز 
للاســــتجواب. في نفس الوقــــت تم اقتياد 
الأم يونيــــس وإحدى بناتهــــا إليانا (لويزا 
كوسوفســــكي) إلــــى الإيقــــاف، لكــــن أطلق 
ســــراحهن بعد فترة قصيــــرة. اختفاء الأب 
روبنز يقلب حياة الأســــرة رأسا على عقب.

حكايــــة الفيلم تناولــــت التغيير في الواقع 
السياســــي للبرازيل، البلد الذي اســــتغرق 
ســــنوات عديدة للتحقيق بعمق في حالات 
الاختفــــاء التــــي حدثت خــــلال دكتاتوريته 
الطويلــــة. ينتهــــي الأمــــر بالفيلــــم إلى أن 
يصبــــح احتفــــاء بقــــوة الزوجــــة يونيس 
وصبرها، امــــرأة تغيرت حياتهــــا الهادئة 
والسلمية فجأة ولكنها وجدت القوة للقتال 

وإعادة ترتيب بيتها على مر السنين.
يكــــرر المخرج الموهوب والتر ســــاليس 
كتــــاب الرحلــــة المركزية للبرازيــــل ويوثق 
شــــهادة تاريخية ودرامية لفترة من تاريخ 
بلــــده الــــذي شــــهد ويــــلات الدكتاتوريــــة 
العسكرية. في الوقت نفسه، تستند القصة 
علــــى المعركة التي خاضتهــــا الأم (يونيس 
بايفــــا) فــــي العثور علــــى زوجهــــا النائب 
اليساري الذي اختفى بين عشية وضحاها 
في معتقــــلات الســــلطة الدكتاتورية. وفي 
نفس الوقت، عليها أن تســــتمر في العيش 
علــــى الرغم من الاختطاف المأســــاوي للأب 
والــــزوج، دون معرفــــة مــــا إذا كان قد مات 
تحت التعذيب أو إذا كان معفنا في ســــجن 

برازيلي.
إن الرعب من بطش الدكتاتورية لعائلة 
النائب الشيوعي (روبنز بيافا) يزداد حدة 
لأنه يسكن تفاصيل الحياة اليومية لامرأة 
وأطفالها الخمســــة الذيــــن يجب أن ينجوا 
علــــى الرغم من المضايقــــات التي تقوم بها 
القــــوة العســــكرية. الشــــخصيات تنضــــح 
بكرامة، وحماسة عظيمة مشوبة بالأمل في 

العثور على الرجل المفقود يوما ما.
يصــــور الفيلم رحلــــة الزوجة يونيس 
بايفا عبر ثلاث فتــــرات انقضت بين عامي 
1971 و2014 فــــي ريو دي جانيــــرو. تكافح 
مــــن أجل التغيير وكشــــف حقيقــــة النظام 
الدكتاتورية، كذلك الكشف عن مصير الآلاف 
من المغيبين في الســــجون والمعتقلات. من 
ناحيــــة أخرى تعمــــل الأم يونيس من أجل 
تعليــــم أطفالهــــا، مــــا يجعلنا أمــــام رواية 
عائلية في قلب النص السردي تقدم صورة 
رائعة لناشــــطة شجاعة تبذل نشاطاً دؤوبا 
من أجل العدالــــة وحماية أطفالها. تتحول 
القصة إلى نداء نســــوي حقيقي يسمح لنا 
بفهــــم أن الديمقراطيــــات تتطور مع نضال 
الرجال، وكذلك بصــــوت الصامت والمثابر 
للمرأة. ها نحــــن أمام فيلم مكتوب كحصن 

لحرية الفكر والعمل في 
العالم وصرخة 
ضد الممارسات 

القمعية للأنظمة 
الدكتاتورية في 

كل بقعة من 
هذا العالم.
يتحرك 
الفيلم إلى 
الأمام في 

الوقت المناسب 
مرتين. بعد أن 

قررت يونيس الانتقال 
مع عائلتها من ريو دي 

جانيرو، المرة الأولى هو 
تغيير إيجابي وتؤكد الفترة 

التي كانت تخوض فيها 
يونيس نضالها من أجل 

العدالة نيابة عن زوجها منذ 
اختفائه في بداية السبعينات. 

خلال هذا الوقت، لا 
يزال الفيلم مشوبا 

بشعور بالحزن 
والفقدان، لكن 

الأمل والارتياح 
قويان لدرجة 

أننا لا يسعنا إلا 
أن نشعر بكل 

ذلك مع الأم 
يونيس وأطفالها 

ومعاناتهم 
وصعوبة 

حياتهم بعد 
اختفاء الأب، المرة 

الثانية حين كبر 
الأطفال وأصبحوا 

بالغين، وإظهار العواقب 
والخسائر العاطفية التي 
تسببت فيها الدكتاتورية 

على الأسرة وعلى البرازيل 
نفسها. يبدو الأمر كما 
لو كانت هناك نهايتان. 

الاثنتان مفعمتان بالأمل 
وتقدمان إحساسا طيبا.

خــــلال فتــــرة الدكتاتورية العســــكرية 
القمعيــــة فــــي البرازيــــل في الســــبعينات، 
يتحــــول بحــــث الأم اليائــــس عــــن زوجها 
المفقــــود إلــــى رحلــــة مؤثــــرة من النشــــاط 
والصمود. مع تلاشــــي الذكريات والكشف 
عن الأســــرار، تواجه قصتها الآثار المروعة 
لنظــــام قمعي، وتمزج الحقيقــــة التاريخية 

مع المأساة الشخصية.

الذاكرة البرازيلية

الفيلم البرازيلي لوالتر ساليس يروي 
قصة اختفاء وتعذيب وموت النائب روبنز 
بايفا، لكنه يركز على حياة زوجته يونيس، 
التي بحثت عنه من عام 1970 حتى أصيبت 
بمــــرض الزهايمــــر. فــــي هــــذه الأيــــام من 
الإجــــراءات القضائية ضد المســــؤولين عن 
محاولــــة الانقــــلاب في 8 ينايــــر 2023، يعد 
الفيلم محفزا للذاكرة في بلد لم يحاكم فيه 

المسؤولون عن القمع.
يصف العمل المرحلة بين هذا الانسجام 
الاجتماعي الواضح والمأساة التي ستليها 
بعد ســــيطرة الدكتاتوريــــة البرازيلية على 
الســــلطة. تعطــــي حبكــــة الفيلــــم مركزية 
للشــــخصية التــــي يؤلفهــــا الإبــــن فرناندا 
توريــــس، رحلة الأم (يونيــــس) في البحث 
عن أثر لزوجها في سراديب الموتى للنظام 
العســــكري الأب (روبنــــز بايفــــا) النائــــب 
الســــابق لحزب العمال البرازيلي ســــابقا 
الذي أقيل مــــن منصبه يوم الانقلاب. رحل 
إلى المنفى إلى يوغوسلافيا وفرنسا، وعاد 
بعد تسعة أشهر لوطنه لكسب لقمة العيش 
من مهنته كمهندس، لكنه اختطف من بيته. 
كما ألقــــي القبــــض على زوجتــــه يونيس 
خــــلال العملية نفســــها وظلــــت بمعزل عن 
العالم الخارجي لمدة اثني عشر يوما. كذلك 
احتجزت الإبنة إليانا البالغة من العمر 15 

عاما، في نفس السجن لمدة 24 ساعة.
تم اســــتجواب يونيس وإليانا، وكانتا 
شــــاهدتين على تعرض معتقلين شيوعيين 
للتعذيــــب. وذكرتــــا أيضــــا أنهما ســــمعتا 
صراخ الســــجناء الذين كانــــوا يتعرضون 
للتعذيب  أثناء الاســــتجواب. ظلت يونيس 
وأطفالها الخمسة تحت نظام المراقبة الذي 
حافظت عليــــه الدكتاتورية حتــــى انتقلوا 
إلى سانتوس في ســــاو باولو. على الرغم 
مــــن عدم العثــــور على جثــــة الأب أبدا، إلا 
أن الروايــــات التي قدمهــــا طبيب بالجيش 
وضبــــاط عســــكريون ســــابقون إلى   لجنة 
الحقيقــــة الوطنيــــة   بعد عقود كشــــفت أن 
النائــــب بايفا توفي في اليــــوم الثاني بعد 
اعتقالــــه متأثرا بجــــروح تتعلق بالتعذيب 

في ثكنة الجيش حيث كان محتجزا.
يسلط المخرج الضوء على 
السنوات الأخيرة من حياة 
الزوجة المناضلة يونيس 
بايفا ولعبت هذا 
الدور الممثلة فرناندا 
مونتينيغرو والدة 
الممثلة فرناندا 
توريس، وهي 
ممثلة مرموقة تبلغ 
من العمر 95 عاما.  
في تلك المتاهة، بدأت 
يونيس في البحث عن 
زوجها. بعد 24 عاما فقط، 
في عام 1995، حصلت على 
وثيقة رسمية تفيد بأن الدولة 
البرازيلية قتلت زوجها بايفا. 
تم إصدار شهادة الوفاة في 
عهد حكومة فرناندو هنريك 

كاردوسو.
تميز في الفيلم بالأداء الهائل 
لشخصية يونيس بايفا 
من قبل الممثلة 
فرناندا توريس. 
كمحامية عن عمر 
يناهز 48 عاما، 
وكرست نفسها 
للدفاع عن حق 
الشعوب الأصلية 
في أراضيهم 
وحافظت على 
أعصابها 
ووضوحها 
حتى أصابها 
مرض 
الزهايمر، 
توفيت في 
13 ديسمبر 
2018، لكنها 
أوصلت 
أطفالها 
فيرا وآنا 
لوسيا 
وإليانا 
وماريا 

بياتريس ومارســــيلو الــــى بر الأمان. حتى 
أن ابنها أصبح كاتباً روائيا معروفا وأحد 
أكثر الكتــــاب قراءة على نطاق واســــع في 
البرازيــــل. عندمــــا تأثرت والدتــــه بالمرض 
التنكســــي العصبي، قــــرر تكريمها بكتابه 
”أنــــا ما زلت هنا“ الذي تحــــول إلى فيلم من 

إخراج والتر ساليس.
يتوج المشــــهد الختامــــي عندما يقوم 
الأطفــــال بتنظيم أنفســــهم لالتقاط صورة 
في الخارج، وتشــــاهد يونيــــس الطاعنة 
بالســــن تقريــــرًا تلفزيونياً عــــن ضحايا 
النظام الذين أصبحوا رمــــوزًا للمقاومة. 
عنــــد رؤية اســــم روبنــــز بايفــــا وصورته 
علــــى الشاشــــة، يوحــــي تعبيــــر حزيــــن 
ممــــزوج بالفخر بانتصارها في الكشــــف 
عــــن الحقيقة، وهــــو إنجاز فــــي مواجهة 
الصمت الــــذي يفرضه النظام، وهو درس 
لــــكل الأحرار فــــي العالم بعدم الســــكوت 
ومواصلة النضال من أجل كشــــف جرائم 
الأنظمــــة القمعيــــة ومحاكمــــة مرتكبيها. 
وينتهــــي الســــرد المرئــــي بمعلومات من 
الحالــــة الحقيقيــــة، تفيد بوفــــاة يونيس 
بايفا عام 2018 بعد سنوات من العيش مع 

مرض الزهايمر.
اليــــوم هناك مشــــروع لليمين المتطرف 
يعتمــــد علــــى محــــو الذاكــــرة البرازيلية. 
ولمواجهــــة هذا الســــعي والوقــــوف بوجه 
القوى اليمينية المتطرفة، تكتســــب أشكال 
التعبيــــر الفني أهميــــة كبرى، ومــــع ذلك، 
عندما بدأت محاسبة الحقبة الدكتاتورية، 
لم يتــــم احتــــرام تقرير عام 2014، بســــبب 
الدعــــوات للعــــودة إلى الحكم العســــكري 
في احتجاجات الشــــوارع ضد الكشف عن 
الفســــاد. لهذا السبب، قرر مارسيلو روبنز 
بايفــــا، نجــــل المناضــــل اليســــاري روبنز، 
أن يــــروي في كتابه ”مــــا أزال هنا“ أهوال 

الماضي.
عنــــد ملاحظة هــــذا الصعــــود لليمين 
المتطرف، لاحظ المخرج ســــاليس الهشاشة 
التــــي لا تــــزال تولدها ذكــــرى الدكتاتورية 
ورأى الفرصة لبلاده لمواجهة صدمتها من 
خلال الســــينما لمنع التاريــــخ من الحدوث 
مرة أخرى. بعد شــــهر من إصــــدار الفيلم، 
منحت الحكومة البرازيلية عائلات ضحايا 
الدكتاتوريــــة الحــــق فــــي الحصــــول على 
شهادات وفاة معاد طبعها تعترف بجرائم 

القتل التي قامت بها السلطة.

فعل آخر للمقاومة

”ســــأدفع بحياتي ثمن ولائي للشــــعب 
ويمكننــــي أن أؤكد لكم أنني متأكد من أن 
القمح الذي زرعناه لا يمكن أبدا منعه من 

الإنبات. لديهم القوة، ويمكنهم استعبادنا، 
ولكن ليــــس من خلال الجرائم ولا بالقوة، 
التاريخ لنا، والشعوب هي التي تصنعه“. 
(من الخطاب الأخير لســــالفادور أليندي، 
11 ســــبتمبر 1973). ”أنا لا أزال هنا“ فيلم 
برازيلي يذكرنا بمــــاض مظلم اضطهدت 
فيــــه الحركة التقدمية وبدعم من الولايات 
الإطاحــــة  علــــى  عملــــت  التــــي  المتحــــدة 
بالأنظمة الوطنيــــة في العديد من البلدان 
والبرازيــــل  الأرجنتــــين  تشــــيلي،  مثــــل، 

وغيرها.
 كانت البرازيل تحكمها منذ عام 1964 
دكتاتوريــــة عســــكرية، وتخضــــع النائب 
التقدمــــي الذي عــــاد إلى الحيــــاة المدنية 
للمراقبــــة عن كثب من قبل الشــــرطة التي 
تشتبه في دعمه للمعارضة في المنفى. في 
صباح أحد الأيام، اختطفه رجال السلطة 
العســــكرية من منزلــــه. واعتقلت زوجته، 
التــــي قضت أيضــــا اثني عشــــر يوما في 
سجون الشرطة العســــكرية وكذلك إحدى 
بناتــــه. ليتم إطــــلاق ســــراح الابنة خلال 
يوم واحــــد؛ والأم، بعد تعرضها للتعذيب 
النفســــي في السجن العسكري، تعود إلى 

منزلها بعد أيام.

 وعندما يعود، يجد أطفاله يائســــين، 
ويضطرون إلــــى التعامل مــــع صعوبات 
مالية وفجيعة غير معلنة. ومما زاد الطين 
بلة، دهس كلب الابن الأصغر، وهو مشهد 
مؤثر يرمز إلى وفاة روبنز بايفا في نفس 
الفتــــرة. تغير الأســــرة حياتهــــا بأكملها 
بغيــــاب الأب، وتغــــادر ريــــو دي جانيرو 
إلــــى ســــاو باولــــو، بعد وقــــت قصير من 
عودة الابنة الكبــــرى من لندن حيث كانت 
أثناء اختفاء والدها وعلمت بالمأســــاة من 

الصحافة الدولية.
”لا أزال هنــــا“ فيلــــم رائــــع عــــن عائلة 
حطمتهــــا الدكتاتوريــــة العســــكرية فــــي 
البرازيل. الحقائق قديمــــة ولكن ذاكرتها 
لا تزال حيــــة. قاتلت أرملته يونيس بايفا 
بلا كلــــل من أجل الحقيقة وذكرى زوجها، 
وهــــي قصتها الخاصــــة. ســــيتعين على 
الزوجــــة وأطفالها الخمســــة إعادة النظر 
فــــي وجودهم فــــي ريو بعد غيــــاب الأب، 

لم تعد الحياة مســــتدامة ماليا ومعرضة 
للمراقبة والخيانة. تعيــــد الأم ابنتها من 
لنــــدن، وتبيع كل ما في وســــعها، وتختار 
الانتقال إلى ســــاو باولو والتســــجيل في 
كلية الحقــــوق. ولكنها لا تنســــى أبدا أن 
تكون أما وأبا في نفس الوقت مع سعيها 

الحصول على شهادة وفاة زوجها.
أصبحت الأم محامية إنســــانية تخدم 
الناس المظلومين. وتقاتل ضد المســــتولين 
على أراضي الســــكان الأصليين. وفي هذا 
الســــياق، شــــبح صعود اليمين المتطرف 
يلوح مجددا في الأفق، ومعه يأتي الخوف 
من أن تتعرض الذاكرة للتلف والنســــيان. 
يمكــــن مواجهة صدمــــات الماضــــي، لكن 
علامــــات التحذير تنتمي إلــــى الحاضر، 
وأولئك الذين هم على اســــتعداد للنسيان 
ينتهي بهم الأمر إلى تأييد جرائم الماضي. 
تصبح الذاكرة فعل آخر للمقاومة. إذا تم 
تحريفها أو تدميرها، فإن أخطاء الماضي 

محكوم عليها بالتكرار.
عمــــل الكاتب مارســــيلو روبنز بايفا، 
ابــــن يونيــــس وروبنز في روايتــــه ”أنا لا 
في تفعيل الذاكرة وقال ”الأدب  أزال هنا“ 
له دور يجب أن يؤديه، الأدب هو شــــهادة 
المهزومــــين. ونحــــن جيــــل المهزومين في 
الســــبعينات، من نقــــدم روايتنا للحقائق 
ومن خلالها، يحاول الشــــباب اكتشــــاف 
تاريــــخ البلاد.“ فــــي عام 2024 يســــتأنف 
المخــــرج البرازيلي والتر ســــاليس تقديم 
قصة عائلــــة بايفا بســــيناريو رائع كتبه 
موريلو هاوزر وهيتــــور لوريجا، ويعري 
النظام العسكري الدكتاتوري الذي تسبب 
في مقتل أو اختفاء الآلاف من اليســــاريين 

والتقدميين.“
فــــي الختــــام ”يصنع والتر ســــاليس 
فيلما جميلا، لكــــن الجمال وحده لا يمكن 
أن يتحمــــل ثقــــل الذاكــــرة التاريخيــــة.   لا 
يمكــــن أن يقتصــــر إرث الدكتاتورية على 
صدمة اليســــار البرازيلي، إنه مكتوب كي 
يســــجل صرخات المضطهديــــن الصامتة، 
طالما بقيت هذه الأصوات غير مســــموعة، 
وطالمــــا أن روايــــات المضطهديــــن تصبح 
هامشــــية. يتبــــع الفيلــــم يونيــــس بايفا 
(زوجــــة روبنــــز بايفــــا) السياســــي الذي 
اختطفتــــه الدكتاتوريــــة. حزنهــــا ليــــس 
فعلاً ثوريــــا ولكنه متجذر في اســــتحالة 
الحداد دون جثة لدفنها. يتجنب ساليس 
العنــــف الصريــــح أو البــــكاء والنحيب، 
ويختــــار بدلا من ذلك تصوير   الإرهاب من 
خلال الصمت والغيــــاب  . ومعاناة الناس 
الذين تحطمــــت حياتهم ليدخل بنا لمنازل 
المقابر  وضحايــــا  والمغيبــــين  المفقوديــــن 

الجماعية.“

عائلة حطمتها الدكتاتورية العسكرية

القصة تتحول إلى نداء نسوي حقيقي
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السنة 47 العدد 13436 سينما
{لا أزال هنا} يستعيد أهوال الدكتاتورية العسكرية في البرازيل

الفيلم يكشف الآثار المروعة للقمع مازجا الحقيقة التاريخية مع المأساة الشخصية
ــــــة تعيد النظر فــــــي تاريخها  ــــــركا الجنوبي ــــــت دول أمي لعدة ســــــنوات، كان
وتحاول خلق ذاكرة مشــــــتركة بهدف تعزيز إعــــــادة التوحيد الوطني ومنع 
تكرار الأحداث التي وقعت خلال الدكتاتوريات العســــــكرية بين الســــــتينات 
ــــــت الأفلام تهدف إلى  والســــــبعينات من القرن العشــــــرين. في البداية، كان

صدمة المشاهد، وهو ما نشاهده أيضا في فيلم ”لا أزال هنا».
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اصطناعي
ذكاء

 بكيــن - لاقى نموذج اللغــــات الكبيرة 
اهتماما  مفتــــوح المصــــدر ”ديب ســــيك“ 
خارج الصين منــــذ بداية العام، نظرا إلى 
بنيتــــه الفريــــدة وادعاءاتــــه بالكفاءة من 

حيث التكلفة.
وركــــزت وســــائل الإعــــلام الصينيــــة 
الرســــمية على هــــذا، حيث نقلــــت إحدى 
المقــــالات الحديثــــة عن المســــتثمر مارك 
أندرســــن وصفه للنمــــوذج بأنــــه ”لحظة 
ســــبوتنيك“ (أي عندمــــا أطلــــق الاتحــــاد 
الســــوفياتي أول قمر صناعــــي، صدم به 
قطاع الفضاء فــــي الولايات المتحدة) في 

مجال الذكاء الاصطناعي.
وتأسســــت شركة هانغتشو ديب سيك 
للــــذكاء الاصطناعــــي المحــــدودة، التــــي 

نشرت هذا النموذج، في عام 2019.
وطالما كانت مدينة هانغتشــــو مركزا 
للنمو الصناعي المدفوع بسياسات بكين 

في قطاع التكنولوجيا، حيث أنشأت فيها 
منطقة تجريبية للتجارة الإلكترونية عبر 

الحدود في عام 2015.
وتُرسّخ المدينة مكانتها اليوم كمركز 
للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، 
مســــلّطة الضوء على ”تنانين هانغتشــــو 
الســــتة الصغيرة“، وهو مصطلح اكتسب 
شــــعبية فــــي مطلــــع 2025، مُشــــيرا إلــــى 
مجموعة من الشــــركات الناشئة المرتبطة 

بالمنطقة، ومنها ”ديب سيك“.
وتشــــمل الشــــركات الخمس الأخرى: 
شــــركة ”غايــــم ســــاينس“ (مُطــــوّرة لعبة 
”الأسطورة السوداء: ووكونغ“ الناجحة)، 
التي  روبوتيكــــس“  ”يونيتــــري  وشــــركة 
جــــذب كلبها الآلــــي انتباه إيلون ماســــك 
(وهــــو مــــا ســــارعت المنافــــذ الإعلاميــــة 
الصينيــــة لتناقلــــه)، وشــــركة ”ماني كور 
تــــك“ للبرمجيات تصميــــم ثلاثية الأبعاد، 
وشــــركة ”براين كــــو“ التي تقــــدّم واجهة 
الدماغ والحاســــوب غيــــر الجراحية التي 
تعمل بالذكاء الاصطناعي على غرار شركة 
”نيورالينك“، وشــــركة ”ديب روبوتيكس“ 
التي تُنتج روبوتات ذكية رباعية الأرجل.

وأبدت القيــــادة العليا الصينية خلال 
بالمنظومة  اهتمامــــا  الأخيرة  الأســــابيع 

الابتكارية في هانغتشو.
لــــي  الدولــــة  مجلــــس  رئيــــس  وزار 
تشــــيانغ ممر تشنغشــــي للإبداع العلمي 
والتكنولوجــــي ومختبــــر جيجيانــــغ في 
المدينــــة نهاية عــــام 2024، قبــــل اجتماع 
مــــع مؤســــس شــــركة ”ديب ســــيك“ ليانغ 
وينفينغ، في الشــــهر التالي. كما نوقشت 
تقنيــــة ”ديــــب ســــيك“ فــــي اجتماعات 
الدورتين الســــنويتين في بكين مطلع 
مارس. وقد ينبع هذا الاهتمام جزئيا من 
شــــغل الرئيس شي جينبينغ منصب 
ســــكرتير الحزب الشيوعي الصيني 
في مقاطعــــة جيجيانغ في منتصف 
العقــــد الأول مــــن القــــرن الحــــادي 

والعشرين.
وانطلقت بعض سياســــات هانغتشو 
الصناعيــــة المتعلقــــة بالتكنولوجيــــا في 
ظل قيادته، وقد يؤثر دوره الســــابق على 
الدعــــم الحالــــي لشــــركات التكنولوجيا 

الناشئة.

وســـبق اســـتثمار الحكومة المحلية 
فـــي قطـــاع التكنولوجيا في هانغتشـــو 
ظهور هذه الشـــركات الست. فبين عامي 
2002 و2007، أي عندما كان شي سكرتيرا 
للحـــزب، زاد إنفـــاق مقاطعـــة جيجيانغ 
على البحث والتطويـــر التجريبي بأكثر 
من أربعة أضعـــاف، وبلغ 28 مليار يوان 

صيني (3.9 مليار دولار).
”جيجيانـــغ  المقاطعـــة  وأطلقـــت 
لاعتمـــاد  خطـــة  وهـــي  الرقميـــة“، 
المعلوماتية لدفـــع التصنيع والتحديث، 
و“إســـتراتيجية ثمانيـــة – ثمانية“ التي 
حـــددت ثمانـــي مزايـــا عامـــة للمقاطعة 
مقابلـــة  إجـــراءات  بثمانيـــة  مقترنـــة 

لتعزيزها.
(المعروفـــة  المزايـــا  إحـــدى  وأدت 
المتخصصـــة  ”الصناعـــات  باســـم 
والتـــي تُترجـــم أحيانا إلى  الضخمـــة“ 
”اقتصـــاد ضخـــم“) إلـــى تطويـــر قواعد 
صناعيـــة مركـــزة ومتخصصـــة ومراكز 

تصنيع متقدمة.
وعلى ســـبيل المثـــال، قدمت منطقة 
شـــيهو، التـــي تتمركز بها شـــركة ”غايم 
ســـاينس“، إعانـــات إيجـــار أو إعفاءات 

كاملة لشركات المحتوى الرقمي، بما في 
ذلـــك تلك العاملة في مجال الألعاب، لمدة 

تصل إلى ثلاث سنوات.
وأطلقت حكومة هانغتشـــو ”مشروع 
النســـر“ في 2010 لدعم الشركات الناشئة 
والتكنولوجيـــا.  العلـــوم  مجـــال  فـــي 
حاضنـــات  مـــع  المشـــروع  ويتكاتـــف 
الأعمال ومســـرعاتها لتحديد الشـــركات 
التكنولوجيـــة التـــي تتمتـــع بإمكانـــات 
عاليـــة، ويمنح تمويلا عاما ومســـاعدات 
أخرى للشـــركات الناشـــئة التي أسسها 
خريجو الجامعات والطلاب العائدون من 

خارج الصين.
”يونيتـــري  شـــركة  واســـتفادت 
خـــلال ســـنواتها الخمس  روبوتيكـــس“ 
الأولـــى من الجولة الأولى من الدعم الذي 

شمل ألف شركة ناشئة.
ومـــن المرجـــح أنهـــا تلقـــت أيضـــا 
إعانـــات صناعية من حكومـــة بينجيانغ 
التي تحتضـــن مقرها الرئيســـي. ويُذكر 
أن المقاطعـــة تخصـــص مـــا لا يقـــل عن 
15 فـــي المئـــة مـــن إنفاقهـــا الســـنوي 
لدعـــم صناعـــات التكنولوجيـــا الفائقة.
وتلعب التوجيهات من الحزب الشيوعي 

الصينـــي والدولة والإعانـــات الحكومية 
الكبيرة دورا حاســـما في استدامة نظام 
الابتـــكار البيئـــي. وأصبحـــت جيجيانغ 
فـــي 2019 أول مقاطعة تتبنى ”نظام قائد 

السلسلة“. 
وقُـــدّم هـــذا النظـــام لأول مـــرة فـــي 
تشانغشـــا (عاصمة هونان) ســـنة 2017، 
وهو يعزز إشـــراف الحزب والدولة على 
سلاســـل التوريد من خلال أدوار ”أسياد 

السلسلة“ و“قادة السلسلة“.
ويعمل أســـياد السلســـلة (الشركات 
المحلية الرائدة عادة) منســـقين للسوق، 
(كبـــار  السلســـلة  قـــادة  يعمـــل  بينمـــا 
المسؤولين المحليين ورؤساء الجمعيات 

الصناعية عادة) مدافعين رئيسيين.
وانطلقت اســـتثمارات هانغتشو في 
أبحـــاث الـــذكاء الاصطناعي الأساســـية 

ودعمها خلال السنة نفسها.
ومـــن المتوقع أن يتواصل هذا الدعم 

على المدى المتوسط.
وقد صدرت أحدث ”خطة عمل تطوير 
سلســـلة صناعـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
عاليـــة الجودة في هانغتشـــو“ في مطلع 
يناير، مانحـــة الأولوية للبنيـــة التحتية 

لقـــوة الحوســـبة وتقنيات نمـــاذج اللغة 
الاصطناعي. الـــذكاء  وتطبيقات  الكبيرة 

ويعزز هذا ســـيطرة الدولة على سلســـلة 
فـــي  التكنولوجـــي  والقطـــاع  التوريـــد 
المدينـــة. كما تخطط حكومة هانغتشـــو 
للاعتـــراف بأكثر من ألفي شـــركة وطنية 
ودفـــع  الفائقـــة،  للتكنولوجيـــا  جديـــدة 
انطلاقة أكثر من 300 مشروع تكنولوجي 
رئيســـي على مســـتوى البلديـــة، وتنفيذ 
أكثـــر مـــن ألف مشـــروع بلدي رئيســـي، 
باســـتثمار ســـنوي مخطط يتجاوز 300 
مليار يـــوان صينـــي (40 مليـــار دولار). 
وتقـــرر أيضا تجديد ”مشـــروع النســـر“ 
فـــي ســـبتمبر 2024. وأعلنت الســـلطات 
فـــي فبراير 2025 نيـــة توجيه أكثر من 15 
في المئة من أموال السياســـة الصناعية 
الحاليـــة نحـــو الاســـتثمار فـــي القـــوى 
الإنتاجية عالية الجودة والناشـــئة، مما 

يعزز دعم الصناعات المستقبلية.
واســـتند ظهـــور ”تنانين هانغتشـــو 
الســـتة الصغيرة“ إلى أكثر من عشـــرين 
عاما من الدعم السياســـي على مســـتوى 
والمقاطعـــات  والمدينـــة  المناطـــق 

والمراكز.

هانغتشو عاصمة تنانين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

لحظة سبوتنيك للذكاء الاصطناعي

تُعتبر مدينة هانغتشــــــو فــــــي الصين واحدة من أبرز المراكــــــز التكنولوجية 
ــــــلاد، حيث تجمع بين الابتكار الصناعــــــي والمزايا الاقتصادية التي  في الب
تجعلها نقطة جذب لشــــــركات التكنولوجيا الناشــــــئة والمستثمرين على حد 
ــــــز قطاع التكنولوجيا،  ســــــواء بعد أن تركزت جهود الصين في دعم وتعزي
ــــــي أصبحت تعــــــرف بـ“عاصمة  وهــــــو مــــــا أتى بثمــــــاره في هانغتشــــــو الت

تنانين التكنولوجيا“.
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ست شركات تقود ريادة المحتوى الرقمي والابتكار في الصين

قدمت منطقة شيهو إعانات 
إيجار أو إعفاءات كاملة 

لشركات المحتوى الرقمي، بما 
في ذلك تلك العاملة في مجال 

الألعاب  

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشــــفت دراســــة حديثة أجرتها شــــركة 
”أوبــــن إيــــه آي“ بالتعــــاون مــــع معهــــد 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيا عن وجود 
صلــــة محتملة بــــين الاســــتخدام المكثف 
لروبوتات الدردشــــة الذكية مثل ”تشــــات 
وزيادة الشــــعور بالوحدة،  جي بي تــــي“ 
إلى جانب تراجع التفاعل الاجتماعي مع 

الآخرين.
التي لم  وأشــــارت النتائج الأوليــــة – 
تُراجــــع بعــــد من قبــــل علماء مســــتقلين، 
كمــــا ذكــــرت وكالــــة بلومبيــــرغ – إلى أن 
المستخدمين الذين يقضون وقتا أطول في 

التواصل مع الروبوت يميلون إلى الإبلاغ 
عن مســــتويات أعلى من التعلق العاطفي 

به، ما قد يرتبط بتعزيز مشاعر العزلة.
ومنـــذ إطلاق ”تشـــات جـــي بي تي“ 
نهاية عام 2022، توسعت تطبيقاته لتشمل 
مجالات متنوعـــة، من البرمجة إلى الدعم 
النفسي غير الرسمي. ومع إضافة ميزات 
صوتيـــة تحاكي الحوار البشـــري، زادت 
احتماليـــة بناء علاقات شـــبه اجتماعية 
مع هـــذه التقنيـــة، ما أثار مخـــاوف من 
تداعياتها العاطفية، خاصة بين المراهقين 
وذوي الاضطرابـــات النفســـية. وتزايدت 
هذه المخـــاوف بعـــد حادثة رفـــع دعوى 

قضائية ضد شركة ”كاراكتر تكنولوجيز“ 
العـــام الماضـــي، بعدما زُعـــم أن روبوت 
الدردشـــة الخـــاص بها شـــجّع أفـــكارا 
انتحاريـــة خلال محادثـــات مع قاصرين، 
بينهم فتى يبلـــغ 14 عاما انتهى به الأمر 

إلى الانتحار.
ولتحليـــل تأثيرات ”تشـــات جي بي 
تـــي“، تابع الباحثون نحو 1000 مشـــارك 
لمدة شهر، استخدموا خلالها إما النسخة 
النصيـــة أو أحـــد إصداريـــن صوتيـــين 
للروبوت لمدة لا تقـــل عن 5 دقائق يوميا. 
وتضمنـــت المهـــام محادثـــات مفتوحـــة 
شـــخصية/غير  موضوعات  مناقشـــة  أو 

شـــخصية. وأظهرت النتائـــج أن الأفراد 
المعرضين للتعلـــق العاطفي في العلاقات 
الإنســـانية كانـــوا أكثـــر ميلا للشـــعور 
بالوحدة والتعلق بالروبوت، دون وجود 
فرق ملحـــوظ بين الإصـــدارات الصوتية 

المختلفة.
ورغم هذه المؤشـــرات، حـــذرت كاثي 
مينغيينـــغ فانـــغ، إحدى المشـــاركات في 
الدراســـة، مـــن اســـتنتاج علاقة ســـببية 
مباشـــرة، موضحة أن البحث لـــم يُقارن 
مســـتخدمة  غيـــر  تحكّـــم  بمجموعـــة 
للروبوتـــات، كمـــا تجاهـــل عامـــل مـــدة 
الاســـتخدام. وفـــي دراســـة موازية، حلل 
الفريق 3 ملايين محادثة بين المستخدمين 
والروبوت، ووجد أن نســـبة ضئيلة فقط 
اســـتخدمته لأغراض عاطفية، مما يطرح 
تســـاؤلات حول طبيعة التفاعل البشري 

مع الذكاء الاصطناعي.
وأكد الباحثـــون أن هذه النتائج تُعد 
مجـــرد خطـــوة أولى فـــي فهـــم تأثيرات 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي. وقـــال 
فـــي  المشـــارك  باتارانوتابـــورن،  بـــات 
التكنولوجيا  علـــى  ”التركيـــز  الدراســـة 
نفســـها مهـــم، لكـــن الأهـــم هو دراســـة 
تأثيرهـــا علـــى المســـتخدمين، خاصة مع 
انتشارها الواسع.“ من جهتها، أوضحت 
ســـاندهيني أغاروال مـــن ”أوبن إيه آي“ 
أن الهـــدف من هذه الأبحـــاث هو توجيه 
الذكية،  للتقنيـــات  المســـؤول  التصميـــم 
وتمكين المســـتخدمين من فهـــم تأثيراتها 

على حياتهم.
بينما تبقى الأسئلة حول ما إذا كانت 
الروبوتات تسبب الوحدة، أم أن الوحدة 
تدفـــع البعـــض إلى اللجـــوء إليها، محل 

انتظار المزيد من الدراسات المعمقة.

 رومــا - بدأت إحدى الصحف الإيطالية 
منذ الثلاثاء إصـــدار طبعة مولّدة بالكامل 
بواســـطة الذكاء الاصطناعي، وستواصل 
هذه التجربة لمدة شـــهر، وهي تجربة أولى 
من نوعها في العالم، والتي ترمي بحسب 
مدير الصحيفة ”إلـــى إنعاش الصحافة لا 

إلى قتلها“.
وأكدت صحيفـــة ”إيل فوليـــو”، وهي 
صحيفة يومية جريئة تُطبَع منها نحو 29 
ألف نســـخة، أنهـــا أول صحيفة في العالم 
تُصدر أعدادا أُنشـــئت بالكامل بواســـطة 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وهي تقنية ناشـــئة 

تغيّر بسرعة طريقة عمل فرق التحرير.
ويتكـــوّن كل عدد مـــن الصحيفة، الذي 
يتولـــى الـــذكاء الاصطناعي إنشـــاؤه، من 
أربع صفحات تضمّ نحو 22 مقالة تمتد من 
السياســـة إلى الشـــؤون المالية، بالإضافة 

إلى ثلاثة مقالات رأي.
عمليـــا، يطلب صحافيـــو ”إيل فوليو” 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 20 من نســـخة من 
روبـــوت المحادثـــة القائـــم علـــى الـــذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي ”تشـــات جي بي 
كتابة  التابع لشـــركة ”أوبن إيـــه آي”  تي” 
مقـــال عن موضـــوع محدّد بنبـــرة معينة، 
فينتج الروبوت نصا باستخدام معلومات 

يجمعها من الإنترنت.
ومن بـــين المقالات التـــي كتبها الذكاء 
تحليـــل  الأســـبوع،  هـــذا  الاصطناعـــي 
لخطابات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، 
ومقـــال افتتاحي عن الاتصال الهاتفي بين 

دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.
كلاوديو  وأوضح مدير ”إيـــل فوليز“ 
تشـــيرازا لوكالة فرانس بـــرس تفاصيل 

هذا المشـــروع الذي يســـتمر شهر، حيث 
يقول ”يتمثل الهدف من جهة في الانتقال 
من النظريـــة إلى التطبيـــق، ومن ناحية 
أخرى، فإن الأمر يتعلق باختبار أنفســـنا 
وبالتالـــي فهم حدود الذكاء الاصطناعي، 
ولكـــن أيضا فرصة لمعرفـــة الحدود التي 
يجـــب تجاوزها والحـــدود التي لا يمكن 

تجاوزها.“

وأضـــاف ”كل هـــذا يمكـــن أن يولـــد 
فـــي صحيفـــة كصحيفتنا، لأنهـــا تتمتع 
بأســـلوب كتابة جريء وســـاخر ومبدع. 
نحـــن نفعـــل أشـــياء لا يمكـــن إنتاجها 
بسهولة بواســـطة آلة. كان هدفنا إظهار 
خصوصيتنـــا وتجربة شـــيء لم يختبره 
أحـــد آخر فـــي العالم من قبـــل، من خلال 
إثـــارة نقاش، ولكـــن خصوصا من خلال 
محاولتنـــا أن نفهم بأنفســـنا كيفية دمج 
الذكاء الاصطناعي مع الذكاء الطبيعي.“

وخلال اجتماع هيئة التحرير، تُطرح 
مواضيع عـــدة. وبعض هـــذه المواضيع 
تُعالَـــج ليس فقـــط من خـــلال الصحيفة 
العاديـــة، بـــل كذلك من خـــلال الصحيفة 

الاصطناعية.

 الإفراط في استخدام «تشات جي بي تي» 
يفاقم الوحدة العاطفية

صحيفة إيطالية تصدر 
طبعة مولدة بواسطة 

الذكاء الاصطناعي

المراهقون مهددون

الصحافيون مطالبون بزيادة 
الإبداع وعليهم البدء في 

التعود على ألاّ يفعلوا إطلاقا 
ما يمكن أن يفعله الذكاء 

الاصطناعي

و ب ير بيع
الابتكارية في هانغتشو.

لــــي  الدولــــة  مجلــــس  رئيــــس  وزار 
تشــــيانغ ممر تشنغشــــي للإبداع العلمي 
والتكنولوجــــي ومختبــــر جيجيانــــغ في 
2024، قبــــل اجتماع  المدينــــة نهاية عــــام
ليانغ  ”مــــع مؤســــس شــــركة ”ديب ســــيك“
الشــــهر التالي. كما نوقشت  وينفينغ، في
فــــي اجتماعات  ”تقنيــــة ”ديــــب ســــيك“
الدورتين الســــنويتين في بكين مطلع 
مارس. وقد ينبع هذا الاهتمام جزئيا من 
شــــغل الرئيس شي جينبينغ منصب 
ســــكرتير الحزب الشيوعي الصيني 
منتصف  مقاطعــــة جيجيانغ في في
العقــــد الأول مــــن القــــرن الحــــادي 

والعشرين.
وانطلقت بعض سياســــات هانغتشو 
الصناعيــــة المتعلقــــة بالتكنولوجيــــا في 
على دوره الســــابق ظل قيادته، وقد يؤثر
الدعــــم الحالــــي لشــــركات التكنولوجيا 

الناشئة.

إيجار أو إعفاءات كاملة 
لشركات المحتوى الرقمي، بما

في ذلك تلك العاملة في مجال 
الألعاب  



 واشنطن - لا يشـــعر كثيرون بأهمية 
العظـــام الــــ206 التـــي تشـــكل الهيـــكل 
العظمـــي إلا عند التعـــرض لإصابة مثل 

الكسر أو الشعور بآلام مزمنة.
نعومـــي  الدكتـــورة  وتوضـــح 
نيومـــان – باينـــارت، أخصائية التغذية 
والطبيبـــة النفســـية المتخصصـــة في 
علم نفـــس الصحة، أن ”العظام ليســـت 
مجرد دعامة للجســـم، بل تـــؤدي أدوارا 
حيوية، مثل تخزين الكالســـيوم وحماية 
إنتـــاج  فـــي  والمســـاهمة  الأعضـــاء 
الضروريـــة  والإنزيمـــات  الهرمونـــات 

لوظائف الجسم.“
وتصـــل العظام إلـــى أقصى كثافتها 
وقوتها خلال مرحلة البلوغ، لكنها تبدأ 
بفقـــدان الكتلـــة تدريجيا بدءا من ســـن 
35، نتيجـــة للتقدم فـــي العمر والعوامل 
الوراثية والتغيرات الهرمونية وأسلوب 
الحيـــاة. وقد يـــؤدي هـــذا التراجع إلى 
الإصابة بهشاشـــة العظـــام، وهو مرض 
يؤثـــر علـــى الملاييـــن من الأشـــخاص، 

ويجعل العظام أكثر عرضة للكسور.
وتؤثـــر عـــدة عوامـــل علـــى صحـــة 

العظام، ومن أبرزها:
● التقــدم في العمــر: تنخفـــض كثافة 

العظام تدريجيا بمرور الوقت.
● الجنــس: النساء أكثر عرضة لفقدان 
العظام بسبب التغيرات الهرمونية بعد 

انقطاع الطمث.
وشـــرب  التدخيـــن  الحيــاة:  نمــط   ●
الكحـــول وقلة النشـــاط البدني وســـوء 

التغذية تؤثر سلبا على صحة العظام.
● الحالات الصحيــة: بعض الأمراض، 
مثـــل الســـكري وقصور الغـــدة الدرقية، 
تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ولحســـن الحظ، يمكـــن تعزيز صحة 
العظام والوقايـــة من ضعفها عبر اتباع 

بعض العادات الصحية:
وينصح الخبراء بممارسة التمارين 

الرياضية بانتظام.
ويمكن ممارســـة تمارين القفز من 10 
إلـــى 20 مـــرة يوميا، حيث تســـاعد هذه 

التمارين على زيادة كثافة العظام.
كما أن ممارســـة تماريـــن القوة مثل 
رفـــع الأوزان أو تمارين المقاومة، تحفز 
خلايا بناء العظام، بالإضافة إلى المشي 
والرقـــص أو صعـــود الســـلالم لتعزيز 

صحة العظام بشكل طبيعي.
وينصـــح الخبراء أيضـــا بالحرص 
على تناول مصادر غنية بالبروتين مثل 
السمك والبيض والدواجن والبقوليات.

الغذائـــي  النظـــام  وتعزيـــز 
بالمغنيســـيوم الموجود في المكسرات 
والخضـــراوات  الكاملـــة  والحبـــوب 
الورقيـــة، والحصـــول على الكالســـيوم 

مـــن منتجات الألبـــان والتوفـــو واللوز 
والخضراوات الخضراء.

وللحفاظ علـــى صحة العظام ينبغي 
تناول فيتامين (د) من الأســـماك الزيتية 
عبـــر  عليـــه  الحصـــول  أو  والبيـــض، 

المكملات الغذائية خاصة في الشتاء.
كمـــا يمكن تخصيص 5 دقائق يوميا 
لممارســـة تماريـــن التمـــدد مثـــل لمس 
أصابع القدم، فهي تحسن تدفق الدم إلى 

العظام وتعزز مرونتها.
وينبغي أيضا تجنب تقليل السعرات 
الحرارية بشكل مفرط، لأن ذلك قد يؤدي 
إلـــى فقـــدان كتلـــة العظام. كمـــا ينبغي 
اســـتهلاك 2000 ســـعرة حراريـــة يوميا 
للنساء و2500 للرجال، بناء على مستوى 
النشـــاط البدنـــي. إضافـــة إلـــى تناول 
مكملات فيتاميـــن (د) مع فيتامين (كيو) 
لتعزيز امتصاص الكالسيوم في العظام، 
البحري،  الكولاجين  مكملات  واستخدام 
التي أظهرت الدراسات أنها قد تقلل من 
فقدان كثافة العظام بعد انقطاع الطمث.

وإذا كان الشخص يعاني من أعراض 
ضعـــف العظـــام، فمن الأفضـــل مراجعة 

الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.
وتـــؤدي العظام العديد من الوظائف 
في الجســـم، حيث توفر الشكل الهيكلي 
وتحمـــل  الأعضـــاء  وتحمـــي  للجســـم 
العضـــلات وتخـــزن الكالســـيوم. وعلى 
الرغم من أنه من الضـــروري بناء عظام 
قويـــة وصحية فـــي مرحلتـــي الطفولة 
اتخـــاذ  أيضـــا  فيمكـــن  والمراهقـــة، 

خطوات في مرحلة البلوغ لحماية صحة 
العظام.

وتتغيـــر العظام بصورة مســـتمرة، 
حيث تتكوّن عظام جديدة وتتآكل العظام 
القديمة. ففي ســـن صغيرة، كان الجسم 
يكـــوّن عظاما جديدة أســـرع مـــن تآكل 
العظام القديمة، وبهذا الشكل تزداد كتلة 
العظام. ويصل معظـــم الناس إلى الحد 
الأقصـــى لكتلة العظام في ســـن 30 عاما 
تقريبا. بعد ذلك، تســـتمر إعادة تشكيل 
العظام، إلا أن الشخص يفقد كتلة عظام 

أكبر قليلا من الكتلة التي اكتسبها.

إن مدى احتمالية الإصابة بهشاشـــة 
العظام، وهي حالة تجعل العظام ضعيفة 
وهشـــة، تعتمد على حجـــم كتلة العظام 
التـــي يكتســـبها الفرد فـــي الوقت الذي 
يصل فيه إلى سن الثلاثين، ومدى سرعة 
خســـارتها بعد ذلك. فكلما اكتسب الفرد 
كتلـــة عظمية أكثـــر، زادت كثافة العظام 
لديـــه، وانخفضـــت احتماليـــة إصابته 

بهشاشة العظام مع تقدمه في العمر.

 برليــن - أظهرت نتائج دراســــة عملية 
حديثــــة أن اتبــــاع نظــــام غذائــــي صحي 
وانخفــــاض نســــبة محيط الخصــــر إلى 
محيط الورك فــــي منتصف العمر يعملان 
على تحســــين صحة الدماغ والإدراك في 

مرحلة الشيخوخة.
وأوضح الباحثون أن الدراســــة، التي 
شــــملت 1200 شــــخص على مــــدار عقود، 
اعتمدت على بيانــــات تتضمن فحوصات 
غذائيــــة  وســــجلات  للدمــــاغ  متعــــددة 

وقياسات محيط الخصر إلى الورك.
وتشــــير هذه البيانات إلــــى أن تناول 
الطعــــام الصحــــي والحفاظ على نســــبة 
منخفضــــة من محيط الخصــــر إلى الورك 
يؤديان إلى ”تحســــين الاتصال الوظيفي 

للحصين وسلامة المادة البيضاء“.
وفــــي المقابــــل، كان الأشــــخاص في 
الأربعينات من العمــــر، ممن كانت منطقة 
البطــــن لديهــــم أكبر حجمــــا، أكثر عرضة 
والوظائــــف  العاملــــة  الذاكــــرة  لضعــــف 
التنفيذيــــة مــــع بلوغهم الســــبعينات من 

العمر.
جدير بالذكر أن الفريق العلمي، الذي 
قــــام بإجراء الدراســــة، ضــــم باحثين من 
جامعــــة أكســــفورد ومعهــــد ماكس بلانك 
للعلوم المعرفية والدماغية البشــــرية في 
لايبزيغ وكليــــة لندن الجامعيــــة وجامعة 
مونبلييه والمركز الطبي الجامعي رادبود 

في نيميخن وجامعة مدينة باريس.

فـــي  الدراســـة  نتائـــج  ونُشـــرت 
المجلـــة العلميـــة ”جاما نتـــورك اوبن“ 
المتخصصـــة التابعـــة للجمعية الطبية 

الأميركية.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن الحفاظ 
علـــى الـــوزن الســـليم وتجنّـــب تكوين 
الدهون في منطقة البطن أيضا يساعدان 
في الحفاظ على سلامة وظائف المخ مع 

تقدّم العمر.

ووجـــدت الدراســـة التـــي نشـــرتها 
أن  المتخصصـــة،  العلميـــة  الدوريـــة 
طبيعة الوجبات الغذائية التي يتناولها 
الشـــخص ومقاييس تكـــون الدهون في 
منطقة البطن يمكن أن تؤثر في القدرات 
العقليـــة وقد تؤدي إلى تراجع الوظائف 

الإدراكية للإنسان.
توصّـــل الفريق البحثـــي القادم من 
عدة جامعات من بينها لايبزيغ الألمانية 
ومونبيليـــه  البريطانيـــة  وأوكســـفورد 

الفرنســـية إلى هذه النتائج بعد تحليل 
بيانات مجموعتين من البالغين.

وكانت المجموعة الأولى تضم أكثر 
من 500 شخص في منتصف العمر وتمت 

متابعة عاداتهم الغذائية مدة 30 عاما.
أمـــا المجموعـــة الثانية فقـــد كانت 
تضـــم نحـــو 660 شـــخصا وأجريت لهم 
عمليات تصوير بالرنين المغناطيســـي 
للمـــخ، واختبـــارات لقيـــاس قدراتهـــم 

العقلية عندما بلغوا 70 عاما.
وأظهرت الدراســـة أن الحرص على 
تناول الوجبات الصحية حتى منتصف 
العمر يساعد في تحسين وظائف منطقة 
”الحصين“ وســـلامة المادة البيضاء في 

المخ مع التقدّم في السن.
فـــي المـــخ  ويذكـــر أن ”الحصيـــن“ 
يضطلـــع بدور مهم في تكوين الذكريات، 
في حيـــن تســـاعد المـــادة البيضاء في 
عمليات التعلّم والتركيز وحل المشكلات.
وتبيّـــن أن زيـــادة معـــدلات تكـــون 
الدهون في منطقة البطن تقترن بضعف 

الذاكرة ووظائف المخ.
وأورد موقع ”هيلث داي“ الإلكتروني 
المتخصص فـــي الأبحاث الطبية، تأكيد 
الباحثين أن أفضل وقت للالتزام بتناول 
الوجبات الصحّية والتخلص من دهون 
البطـــن للحفاظ علـــى القـــدرات العقلية 
يكون خـــلال المرحلة العمريـــة الواقعة 

بين 48 و70 عاما.

 برليــن - يعتقد بعض الأشـــخاص أنه 
يمكـــن فقدان الـــوزن من خلال ممارســـة 
الرياضة فقط، لكن البروفيسور يوهانس 
فيكسل قال إن هذا الاعتقاد خاطئ؛ نظرا 
إلـــى أنه مـــن الصعـــب للغايـــة الاكتفاء 
بممارســـة الرياضة فقط مـــن أجل فقدان 

الوزن.
الباطني  الطـــب  أخصائي  وأوضـــح 
والرئيـــس الفخري للجمعيـــة الاتحادية 
لأخصائـــيّ التغذية العلاجية بألمانيا أن 
المرء يحتاج إلى الركض لمدة ساعة على 
الأقل لحرق قطعة من الشوكولاتة تحتوي 
على حوالي 500 ســـعرة حرارية، وهو ما 

أثبتته دراسات عديدة.
كمـــا أن ممارســـة الرياضـــة بشـــكل 
مفرط من أجل إنقاص الوزن ليســـت حلا 
مناســـبا؛ نظرا إلى أنه مـــن المرجّح في 
هذه الحالة أن تتضرر المفاصل والأربطة 

بدل فقدان الوزن.
لذا يتعيـــن على المـــرء، الذي يرغب 
في إنقاص وزنه، المواظبة على ممارسة 
الرياضـــة باعتـــدال، على ســـبيل المثال 
المشـــي بمعدل 10000 خطوة كل يوم، مع 
اتّبـــاع نظام غذائي صحـــي ومتوازن من 
حيـــث الســـعرات الحراريـــة، أي النظام، 

الذي يتم تقليله فقط من حيث الطاقة.
ويمكـــن تحقيق ذلك من خـــلال اتّباع 
نظـــام غذائـــي يعتمـــد علـــى المكمـــلات 
الغذائيـــة؛ حيـــث يتـــم اســـتبدال وجبة 
واحـــدة على الأقل يوميا بمنتج منخفض 
الســـعرات الحراريـــة مثل المشـــروبات 
المخفوقـــة، والتـــي تزود الجســـم بأهم 
العناصر الغذائيـــة، ولكنها تحتوي على 

سعرات حرارية أقل.
وكشـــفت الدراسات الحديثة أن هناك 
طرقا غير متوقعة تســـاعد الجســـم على 
حرق الســـعرات الحراريـــة دون الحاجة 

إلى مجهود كبير.
أن  الدراســـات  إحـــدى  وكشـــفت 
الاســـترخاء في حوض استحمام ساخن 
لمدة ســـاعة يمكن أن يســـاعد على حرق 
سعرات حرارية تعادل ما تحرقه التمارين 

الرياضية التقليدية.
ووفقا للباحثين، فإن الاســـترخاء في 
ماء بدرجة حرارة 40 درجة مئوية لمدة 60 
دقيقة يؤدي إلى حرق حوالي 140 ســـعرة 
حراريـــة، وهو مـــا يعادل المشـــي لمدة 
نصف ساعة أو السباحة لمدة 20 دقيقة.

لكن المفاجـــأة الهامة التـــي أوردها 
الخبـــراء أن الاســـتحمام ليـــس الطريقة 
الوحيدة غير المتوقعة لحرق الســـعرات، 
فهناك العديد من الأنشـــطة اليومية التي 

يمكنها المساهمة في ذلك.
وأظهـــرت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة 
وستمنســـتر أن مشـــاهدة أفـــلام الرعب 
تؤدي إلـــى زيادة معدل ضربـــات القلب، 
ما يرفع من اســـتهلاك الطاقة في الجسم. 

زادت  رعبـــا،  أكثـــر  الفيلـــم  كان  وكلمـــا 
السعرات التي يتم حرقها.

فعلى ســـبيل المثال، تصدّر فيلم “ ذو 
تشـــايننغ“ قائمـــة أكثر الأفلام المســـببة 
لحرق الســـعرات، حيث يؤدي إلى فقدان 
184 ســـعرة حراريـــة، يليه فيلـــم ”جاوز“ 
بــــ161 ســـعرة، وهو مـــا يعادل المشـــي 

لنصف ساعة!
كما أن النوم الجيد يســـاهم في حرق 
40 ســـعرة في الساعة، ويشـــير الخبراء 
إلـــى أن الحصـــول علـــى قســـط كاف من 
النـــوم لا يســـاعد فقط على الاســـترخاء، 
بل يلعب دورا فـــي تعزيز عملية التمثيل 
الغذائي. وتشـــير الدراسات إلى أن النوم 
الجيد لليلـــة كاملة قد يؤدي إلى حرق ما 
يصل إلى 300 ســـعرة حرارية. كما أن قلة 
النوم تؤدي إلى زيادة مستويات هرمون 
الكورتيزول، الذي يسبب تخزين الدهون 

في الجسم.
وقـــد تؤدي إضافة البهـــارات الحارة 
إلى الوجبات اليومية إلى رفع معدل حرق 
الدهون في الجســـم. ويعود هذا التأثير 
إلى مركب الكابسيســـين، الذي يوجد في 
الفلفـــل الحار، ويعمل علـــى زيادة حرارة 
الجسم، ما يؤدي إلى استهلاك المزيد من 

السعرات الحرارية.

ويجبر شـــرب الماء المثلج الجســـم 
على العمل بجهد أكبر لتدفئة نفســـه، ما 
يـــؤدي إلى حـــرق المزيد من الســـعرات. 
وتشـــير الدراســـات إلى أن تناول لتر من 
المـــاء البارد يوميا يمكن أن يســـاهم في 

فقدان ما يصل إلى 100 سعرة حرارية.
كمـــا أن الضحك ليس مجرد وســـيلة 
للترفيه، بـــل يمكن أن يكون تمرينا مفيدا 
وأظهرت  الحراريـــة.  الســـعرات  لحـــرق 
المجلـــة الدوليـــة للســـمنة أن الضحـــك 
العميق يرفع معدل ضربات القلب ويحفز 
العضـــلات، ما يؤدي إلى فقدان الوزن إذا 

تمت ممارسته بانتظام.
ويمكن فقدان الوزن دون بذل مجهود 
في صالة الألعـــاب الرياضية ومن المثير 
للاهتمام أن العديد من مشـــاهير الدراما 
والسينما يتبنون الآن هذا النهج لتحقيق 

تحولات كبيرة في الوزن.
ويدرج الخبراء وصفة ذهبية لفقدان 
الـــوزن دون اللجوء إلـــى الرياضة تتمثل 
فـــي  الصيام المتقطع، ومضغ الطعام مع 

شـــرب الماء مرة واحدة وتناول الوجبة 
الأخيرة في الســـاعة السادسة و45 دقيقة 
مســـاءً وأكل الطعـــام المطبـــوخ فقط (لا 
شيء نيئا بعد الساعة 3 مساءً)، والمشي 
لمســـافات طويلة فـــي الصبـــاح الباكر، 
والنـــوم العميق في وقـــت مبكر من الليل 
(لا وقـــت للشاشـــات لمـــدة 90 دقيقة قبل 
النوم)، والكثير من السوائل، والكثير من 
الخضروات الخضراء، والطعام الذي يتم 
اســـتقلابه بســـهولة والصحي، ولا شيء 

معالجا على الإطلاق.
أيضًا يمكن اتباع نظام غذائي ”مضاد 
حيث تقول مجموعة غذائية  للالتهابات“ 
تســـمى ”أمورا ”إنه ”مجـــرد التهاب؛ إنه 
ليـــس دهونًـــا.“ والحل هو نظـــام غذائي 
للقضاء على الالتهـــاب. وحتى الآن نجح 
الأمر بالنســـبة إلى كل مـــن جربه. حيث 
ذهب الـــوزن بهذه الطريقـــة لأنهم أزالوا 

الأطعمة التي لا تناسب الأشخاص.
وغالبًـــا مـــا يتبـــادر إلـــى الذهن أن 
ممارســـة الرياضة هي حجر الزاوية في 
أيّ رحلة لإنقـــاص الوزن، لكـــن الخبراء 
يوضحون أنه على الرغم من أنها مفيدة، 
إلا أنها ليست الطريقة الوحيدة للتخلص 
من تلك الكيلوغرامـــات الزائدة. فإنقاص 
الوزن يتعلق في الأســـاس بإنشـــاء عجز 
في السعرات الحرارية، أي حرق سعرات 
حرارية أكثر مما تستهلك. ويمكن تحقيق 
ذلك مـــن خلال النظـــام الغذائـــي وحده، 
لكن دمـــج التمارين الرياضية يوفر مزايا 

كبيرة.
كمـــا أن التماريـــن الرياضية ليســـت 
ضروريـــة لفقدان الـــوزن، حيث إن فقدان 
الـــوزن يعتمد في المقام الأول على نقص 
الســـعرات الحرارية. ومع ذلك، فإن غياب 
التماريـــن الرياضيـــة، وخاصـــة تمارين 
المقاومـــة، يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى فقدان 
العضـــلات، والعضـــلات نشـــطة أيضا، 
لـــذا فإن الحفاظ عليها أمـــر بالغ الأهمية 
للحفـــاظ علـــى فقـــدان الـــوزن والتمثيل 

الغذائي الصحي.
كذلـــك يؤدي بناء العضـــلات الخالية 
مـــن الدهون مـــن خلال أنشـــطة مثل رفع 
الأثقال وتمارين وزن الجســـم إلى زيادة 
معدل الأيض أثنـــاء الراحة، ما يعني أن 
الشـــخص يحـــرق المزيد من الســـعرات 
الحراريـــة حتى أثناء الراحة. وهذا عامل 

حاسم لإدارة الوزن على المدى الطويل.
وفي حين أن ممارسة الرياضة يمكن 
أن تسرّع من فقدان الوزن وتحسّن اللياقة 
البدنية بشـــكل عام، يتفـــق الخبراء على 
أن النظـــام الغذائـــي يلعب الـــدور الأكثر 
أهمية في هذه العمليـــة. إضافة إلى ذلك 
فإن فقدان الوزن يتعلق بشـــكل أساســـي 
بإنشـــاء عجز فـــي الســـعرات الحرارية، 
والذي يمكن تحقيقه فقط من خلال النظام 
الغذائـــي. ومع ذلك، للحصول على نتائج 
مســـتدامة، فإن النظام الغذائي المتوازن 

هو المفتاح.
ولا يعني نقص الســـعرات الحرارية 
تجويـــع النفـــس أو تقليـــص مجموعات 
الطعام بشـــكل كبير. بل يعني ذلك اتخاذ 
خيارات غذائية مدروسة تضمن استهلاك 
عدد أقل من السعرات الحرارية مع تلبية 

احتياجات الشخص الغذائية.
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هل يمكن فقدان الوزن 

من خلال ممارسة الرياضة فقط
ممارسة الرياضة بشكل مفرط يمكن أن تسبب ضررا 

للمفاصل والأربطة بدل فقدان الوزن

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أن فقدان الوزن لا يتم عبر ممارســــــة الرياضة 
فقط، مشيرين إلى ضرورة دمج التمارين الرياضية مع نظام غذائي يعتمد 
على المكملات الغذائية؛ حيث يتم اســــــتبدال وجبة واحدة على الأقل يوميا 
ــــــج منخفض الســــــعرات الحرارية مثل المشــــــروبات المخفوقة. ويمكن  بمنت
لممارسة الرياضة بشــــــكل مفرط أن تسبب ضررا للمفاصل والأربطة بدل 

فقدان الوزن.

ينبغي اتباع نظام غذائي قليل السعرات

الرياضة مفيدة لتقوية العظام

نصائح لتعزيز قوة العظام والوقاية 
من الكسور

انخفاض نسبة محيط الخصر 
إلى محيط الورك يحسن صحة 

الدماغ في الكبر

تناول الطعام الصحي 

والحفاظ على نسبة 

منخفضة من محيط 

الخصر إلى الورك يحسنان  

الاتصال الوظيفي للحصين

العظام ليست مجرد 

دعامة للجسم، بل تؤدي 

أدوارا حيوية، مثل تخزين 

الكالسيوم وحماية الأعضاء 

وإنتاج الهرمونات 

على المرء الذي يرغب في 

إنقاص وزنه المواظبة على 

ممارسة الرياضة باعتدال، 

مثل المشي بمعدل 10 

آلاف خطوة كل يوم



 عمــان - ترصـــد اســـتطلاعات الرأي 
متزايدا  ارتفاعـــا  الحديثة  والدراســـات 
فـــي توجه الأردنيين نحو الهجرة فقرابة 
نصفهم باتوا يفكرون بالبحث عن فرص 
أفضـــل فـــي الخـــارج ســـواء للعمل أو 
الدراســـة، في ظل التحديات الاقتصادية 
والبطالـــة المتزايدة في ظاهرة تؤثر على 

المجتمع والاقتصاد الوطني.
ويســـود الإحباط الكثير من الشباب 
الذي اعتاد على سماع الوعود الحكومية 
وكان آخرهـــا رســـالة وجههـــا رئيـــس 
الـــوزراء الحالي جعفر حســـان لهم في 
أكتوبر الماضي قائلا ”لا تقبلوا بأقل من 
الســـماء ســـقفا لطموحاتكم، ولا يثنيكم 

شيء عن تحقيقها.“

وعبّر أكثر من نصـــف الأردنيين عن 
رغبتهم في الهجرة بحسب استطلاعات 
الرأي، وفق مسؤول التواصل السياسي 
بشـــبكة الباروميتـــر العربـــي، محمـــد 

أبوفلغة.
للـــرأي  اســـتطلاعات  وأظهـــرت 
أجرتهـــا الباروميتـــر العربـــي وهـــي 
شـــبكة بحثية غيـــر حزبية، أن نســـبة 
الراغبـــين في الهجرة من الأردن، تعتبر 
الأعلى بين الـــدول العربية وتضاعفت 

منذ 2016.
ومنـــذ بداية العـــام الماضـــي 2024، 
اندفع شـــبان أردنيون في رحلة محفوفة 
بالمخاطـــر تدفعهم البطالة لكن من وصل 
منهـــم يقـــول إنـــه لا يجد عمـــلا. وليس 
بالإمـــكان حصر أعـــداد المهاجرين منهم 
في الوقت الحالـــي، لأن ما يحصل ”غير 
شـــرعي“ ويتم بالخفاء والسرية حتى لا 

تنكشف أمورهم.
بطالـــة  معـــدلات  الأردن  ويعانـــي 
مرتفعـــة خاصـــة بـــين الشـــباب، حيث 
ســـجلت مستوى قياســـيا تجاوز 23 في 
المئة في الربع الأول من عام 2024، وحتى 

من يجدون عملا، قد لا يكفيهم الراتب.
دائـــرة  أرقـــام  أحـــدث  وبحســـب 
الإحصاءات العامة، بلـــغ معدل البطالة 
21.5 فـــي المئة بنهاية الربـــع الثالث من 
2024، بمعدل 18 في المئة للذكور، و33 في 

المئة بين الإناث.
أما الحد الأدنى للأجـــور في الأردن 
فـــكان يبلـــغ 260 دينارا، بحســـب وزارة 
العمل، أي أقل من (370 دولارا) شـــهريا. 
وفـــي بداية يناير الماضـــي تم رفعه إلى 

290 دينارا شهريا (410 دولارات).
الشـــهري  الأجـــر  متوســـط  ويبلـــغ 
للأردنيين فـــي القطاعين العام والخاص 
543 دينـــارا (حوالـــي 765 دولارا)، وفق 
آخر مســـح لدائرة الإحصـــاءات العامة 

في 2020.
بحسب تقرير ســـابق للبنك الدولي، 
انخفضت القـــدرة الشـــرائية للأردنيين 
بنســـبة 10 في المئة عام 2023، وارتفعت 

نسبة الفقر إلى نحو 27 في المئة.

في منشـــور لرئيس ”بيـــت العمال“، 
حمـــادة أبونجمـــة والذي كان مســـؤولا 
ســـابقا في وزارة العمل فـــي الأردن، عبر 
حســـابه في فيســـبوك، أفاد بـــأن الأرقام 
تظهر أن ”تكلفة المعيشـــة لشخص واحد 
فقط من دون احتســـاب الإيجار قد تصل 
إلى حوالي 350 دينارا شـــهريا، في حين 
أن إيجار شـــقة صغيـــرة تتراوح بين 200 

و300 دينار“.
وتعتبر غالبية الأردنيين (83 في المئة) 
أن الأوضاع الاقتصادية تســـير بالاتجاه 
الســـلبي، وفق اســـتطلاع للـــرأي أجراه 
مركـــز الدراســـات الإســـتراتيجية التابع 
للجامعـــة الأردنية فـــي مايو مـــن 2023. 
وأضاف أن 61 في المئة قالوا إن وضعهم 

الاقتصادي أسوأ مما كان سابقا.
الأوضـــاع  أن  أبوفلغـــة  ويـــرى 
الاقتصادية في الأردن ”تشكل خطرا على 
مســـتقبل الشـــباب في البلاد“، إذ تشير 
اســـتطلاعات الرأي إلى تزايـــد كبير في 
نســـبة الراغبين بالهجرة، ففي عام 2016، 
عبّـــر 22 فـــي المئة فقط مـــن الأردنيين عن 
هذه الرغبة، وحينها كان نصف الأردنيين 
يقولون إن الوضع الاقتصادي جيد جدا.

لكن نســـبة المتفائلين تراجعت إلى 15 
في المئة في اســـتطلاع أجـــري عام 2022 
وأصبح حوالي نصف السكان يطمحون 

للهجرة.
الأقـــل  كانـــوا  الأردنيـــين  أن  ورغـــم 
اســـتعدادا فـــي المنطقـــة للهجـــرة غيـــر 
الشرعية بحسب استطلاعات الباروميتر 
العربي الســـابقة، فإن ربـــع الراغبين في 
الهجرة الآن يقولون إنهم على اســـتعداد 
لخـــوض رحلـــة هجـــرة بالطـــرق غيـــر 

القانونية.
ويشـــعر أردنيـــون كثر بـــأن النظام 
الاجتماعـــي والسياســـي لا يوفر الفرص 
العادلـــة للجميـــع وهـــذا الشـــعور يدفع 
العديد من الأفراد إلى التفكير في الهجرة 
كوســـيلة لتحقيق حياة أفضل لأنفســـهم 

ولأسرهم.
وقـــال الباحـــث الحقوقي فـــي معهد 
السياسة والمجتمع حسين الصرايرة، في 
تصريحات سابقة نشـــرتها وكالة الأنباء 
الأردنية ”بتـــرا“، إن المهاجرين ”ضحايا 
في المقام الأول للجهل والتضليل وانعدام 
العدالـــة على عـــدة مســـتويات، وفقدان 

الأمل، وانسداد الأفق“.

أما ”الإجابـــات الجاهزة مثـــل الفقر 
والبطالـــة فليســـت صحيحـــة بالمطلـــق، 
ميســـورو الحـــال يدخلـــون هـــذا النفق 
المظلـــم، وعاملون يتقاعـــدون من وظائف 
في القطاع العام الشهي للأردنيين، لأجل 

هذه الرحلة“.
عناصـــر  أن  الصرايـــرة  وأضـــاف 
”الاحتيال والاســـتغلال في هذه الرحلة“، 
تتحقـــق لتصبـــح ”أركان جريمة الاتجار 
بالبشـــر مكتملـــة وفق المواثيـــق الدولية 
والقانونين الأردنـــي والأميركي على حد 

سواء.“

وتابـــع أن ”ما يحـــدث أردنيا هو أن 
الشـــبان وعددهم بالآلاف، يبدأ التنسيق 
معهم لهـــذه الرحلة المكلِفة مـــن الأردن، 
وهنـــاك عصابات تنســـق هـــذه الرحلة 
وترتبهـــا وتســـلم الحالمين الشـــباب من 
عصابـــة إلـــى أخرى، حتـــى يصلوا إلى 
الحـــدود الأميركية، إن وصلـــوا قبل أن 

يلقوا حتفهم.“
وأوضـــح الصرايـــرة أن ”الرحلة قد 
يصل ســـعرها إلى 40 ألف دولار أميركي 
وتبدأ من 10 آلاف على أقل تقدير، وكلما 
دفعت أكثـــر، كانت نســـبة المخاطرة في 
الرحلـــة أقل لكنها بالطبع لن تحميك من 
نيران العصابات المتناحـــرة في أميركا 

اللاتينية.“
ويدفع فخ الوهم والأحلام الشـــباب 
إلـــى بيع أراضـــي أهاليهـــم ومركباتهم 
بالإضافـــة إلى دعـــم نقدي مـــن أقاربهم 
ليســـتثمروا في المجهول، علـــى أمل أن 
يتمكن من يصـــل منهم الولايات المتحدة 
من مساعدة أقاربه ورفع دخلهم جميعا. 
لكنه ”اســـتثمار فـــي اليأس“، بحســـب 
الصرايرة الذي ينبّه إلى أهمية معالجة 

”هذه الظاهرة“ وتحليلها علميا.
ويقول خبـــراء اقتصـــاد إن الهجرة 
قد تكـــون لها جوانب إيجابية وســـلبية 
وتتمثـــل  الأردنيـــة،  للدولـــة  بالنســـبة 
إيجابياتهـــا في التقليل من الضغط على 
سوق العمل المحلي، والتحويلات المالية 
التـــي يرســـلها المغتربون إلى أســـرهم 
فـــي الأردن تلعـــب دورا مهمـــا في دعم 

الاقتصاد المحلي.
وخلال الثلث الأول من 2024 تجاوزت 
حوالات الأردنيـــين العاملين في الخارج 
الـ1.1 مليار دولار، بحسب البنك المركزي 

الأردني.
وفي عـــام 2023، بلغـــت التحويلات 
المالية من الأردنيين العاملين في الخارج 
حوالي 3.7 مليار دولار، ما ساعد في دعم 

الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
من ناحية أخرى، فإن فقدان الكفاءات 
والمهارات قد يؤثر ســـلبا على الاقتصاد 
المحلي على المدى الطويل، بنقص القوى 
العاملـــة الماهـــرة في بعـــض القطاعات 

الحيوية.
أبوفلغـــة،  وفـــق  الأرقـــام  وتؤكـــده 
فالباحثـــون عـــن الهجرة هم ”الشـــباب 
الأكثـــر تعليمـــا“، و93 فـــي المئـــة منهم 
على أنها  حددوا ”الأوضاع الاقتصادية“ 
السبب الأساسي الذي يدفعهم إلى ذلك.

ولا يمكن أن ننظر إلى هجرة شـــبان 
أردنيين الآن من زاويـــة ”الظاهرة“، كما 
يقـــول عضو مجلـــس النـــواب الأردني 
الســـابق عمـــر عياصرة، مؤكـــدا أنه ”لا 

تقييم أردنيا حول ذلك حتى الآن.“
وبينما يعتبر أن ما يجري ”محاولات 
يوضـــح أن ”قضيـــة الهجـــرة  فرديـــة“ 

متواجـــدة في الحالة الأردنية“ لكن ليس 
بالشكل الذي يدور الحديث عنه الآن عبر 

المكسيك وفي ظل المخاطر.
ويعتقد عياصــــرة أن ”عامــــل الطرد“ 
الوحيــــد هو الاقتصــــاد، وتقاطــــع الغلاء 
مع الاســــتهلاك، مضيفا أنه ”لا وجود لأي 
عوامل سياســــية. ويمكن نفي ذلك بشــــكل 
قاطع، وخاصة أننا أمام برنامج سياســــي 

إصلاحي.“
وتنتشــــر الكثيــــر مــــن الفيديوهــــات 
والصور على شبكات التواصل الاجتماعي 
بزعم أنها لأردنيين على طرق الهجرة غير 
الشرعية باتجاه الولايات المتحدة. وتنشر 
وســــائل إعلام محليــــة أن ”أرض الأحلام 
الأميركيــــة تفــــرغ مدنا وقــــرى أردنية من 
شبابها“. لكن السلطات الأردنية لا تتحدث 

عن المشكلة بشكل مباشر.
وشكك ناصر الشـــريدة نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، في 
الأردنية، في مايو  حديث لقناة ”المملكة“ 
2024، في حقيقـــة الفيديوهات المتداولة 
على شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا 

إلى ”التدقيق فيها“.
وأضــــاف أن الأردن ”ليــــس لديه بحر 
وأن  أوروبيــــة“  دولــــة  أي  مــــع  مباشــــر 
ما يعــــرض علــــى منصــــة تيك تــــوك من 
فيديوهــــات ”ليــــس المقيــــاس الصحيــــح 

لعرض الحقائق.“
وأكـــد الشـــريدة أن الحكومـــة تدرك 
وجـــود ”مشـــكلة البطالـــة“ وتعمل على 
”إيجاد حلول“، مشـــيرا إلـــى توليد 139 
ألـــف فرصة عمـــل خلال 18 شـــهرا منذ 

بداية 2022 وحتى منتصف 2023.
ونقلت وكالة ”بترا“ في يونيو 2024 

عن مصادر مسؤولة أن السلطات في 
المملكة ”أعادت أكثر من 100 شخص 

من المطار، وبدأت بمراقبة المكاتب 
والأشخاص المتورطين بالهجرة 
غير الشرعية، واستغلال الناس 

والاحتيال عليهم وتعريضهم 
للخطر“.

وأشارت إلى أنه يجري 
التنسيق بين جهات 

رسمية ”لوضع 
آلية جديدة 
للتعامل مع 

هذه القضية 
وضبطها“، 

والتي 
تهدف 

إلى 

حماية المواطن الأردني الذي قرر الهجرة 
بطريقة غير قانونية، وإبعاده عن طريق 

المحتالين وتجار البشر.
مـــن ناحية أخرى يـــرى البعض أن 
المناخ السياســـي عامـــل مهم في زيادة 
الظاهرة، إذ إن ردة فعل عكسية تولدت 
لدى الجيـــل الجديد نتيجـــة لمخرجات 
منظومـــة إنتـــاج النخـــب الاقتصادية 
والسياســـية والتـــي انحصـــرت فـــي 
العشـــرين ســـنة الماضية بـــزواج المال 
بالســـلطة، ما أفقـــد الشـــباب الأردني 
بالتفكير  وبـــدأوا  بمســـتقبلهم  الثقـــة 
جليـــا بالهجـــرة بحثـــا عـــن العدالـــة 
افتقدوهـــا  التـــي  الفـــرص  وتكافـــؤ 

في الأردن.
وأظهر استطلاع المعهد الجمهوري 
الدولـــي فـــي الأردن أن ما نســـبته 20 
فـــي المئة فقط مـــن الشـــباب الأردنيين 
عبـــروا عن درجة كبيـــرة أو معتدلة من 
الثقـــة، بينمـــا يعتقد 37 فـــي المئة فقط 
أن تقوية الأحزاب السياســـية ستؤدي 

حقيقيـــة  سياســـية  إصلاحـــات  إلـــى 
ومطلوبة.

وأكد باتريـــك كرم، المديـــر الإقليمي 
لمنطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
فـــي المعهـــد الجمهـــوري الدولـــي وفقا 
للاســـتطلاع أن الأردنيين لا يـــرون بعدُ 
أن الأحزاب السياسية هي الحل لمشاكل 

الدولة.
السياســـية،  ”الأحـــزاب  وأضـــاف 
وترويـــج الحكومـــة لهـــا، تحتـــاج إلى 
طريـــق طويل من أجل إقنـــاع الأردنيين 
بأنهم باســـتطاعتهم لعب دور جدي في 

الدولة.“
بدوره، أشـــار زيد النوايسة، المحلل 
السياســـي الأردني، لموقع ”بي.بي.سي“ 
إلى أن غياب التجربة الحزبية الحقيقية 
التـــي تســـتند إلـــى برامـــج لمختلـــف 
مناحـــي الحيـــاة هـــو من أهم أســـباب 
عزوف الشـــباب عن الانتساب للأحزاب 
القائمـــة الآن والتي تعتمـــد في أغلبها 
على العلاقات الشـــخصية والتجمعات 
الجغرافيـــة باســـتثناء تيـــار الإســـلام 
السياســـي وأحزاب اليســـار التاريخية 
التـــي تعتمد على الدين والأيديولوجيا، 
وهي غير قادرة على الإجابة على أسئلة 

الشباب ومستقبلهم.
وبالحديث عن تفضيل فئة الشـــباب 
الانتخابات البلدية على البرلمانية، يقول 
النوايسة ”ارتفاع منسوب ثقة الشباب 
في مؤسسات الإدارة المحلية، البلديات 
بزخم  والمشـــاركة  اللامركزية  ومجالس 
أكبر من تلك فـــي الانتخابات البرلمانية 
مرده أن هذه البلديات تساهم في تقديم 
الخدمـــات الأساســـية من بنيـــة تحتية 
وطـــرق ونظافة، وهي على تماس يومي 
مـــع الناخبين ولديها مرونـــة عالية في 
الاستجابة لمطالبهم 
الأساسية، بينما 
تتراجع 
الثقة في 
البرلمانات 
إلى أدنى 
مستوياتها 
نتيجة عجز 
النواب عن المساهمة في مساعدة 
ناخبيهم وخاصة في مجالات البطالة

 وخلق فرص تنموية في مناطقهم.“
الملـــك  أن العاهـــل الأردنـــي  يذكـــر 
عبداللـــه الثاني قـــام بتشـــكيل اللجنة 
الملكيـــة لتحديـــث المنظومة السياســـية 
في العاشـــر من يونيو الماضي لتحديث 
المنظومة السياسية في ظل الظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة التي يمر بها 
الأردن، مـــا أدى إلى زيادة نســـبة 
البطالـــة إلـــى أكثـــر من 24 فـــي المئة، 
وتراجع المستوى المعيشي والاقتصادي 

للمواطن الأردني.    
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في إيصالهم إلى «السماء»
الشباب الأكثر تعليما يشكلون غالبية الباحثين عن الهجرة

يشعر الكثير من الأردنيين بأن النظام الاجتماعي والسياسي لا يوفر الفرص 
العادلة للجميع ما يدفع الكثير منهم إلى التفكير في الهجرة كوسيلة لتحقيق 
حياة أفضل، حتى عن طريق رحلة بالطرق غير القانونية في حين أنهم كانوا 

الأقل استعدادا في المنطقة للهجرة غير الشرعية.
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المحلي على المدى الطويل، 

بنقص القوى العاملة الماهرة 

في قطاعات حيوية
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شخص 100 ”أعادت أكثر من المملكة
من المطار، وبدأت بمراقبة المكاتب
والأشخاص المتورطين بالهجرة
غير الشرعية، واستغلال الناس

والاحتيال عليهم وتعريضهم 
للخطر“.

وأشارت إلى أنه يجري 
التنسيق بين جهات 

رسمية ”لوضع 
آلية جديدة

للتعامل مع 
هذه القضية 
وضبطها“،
والتي
تهدف 

إلى 

وطـــرق ونظافة، وهي على
مـــع الناخبين ولديها مرون
الاستج
الأس

النواب عن المساهمة
ناخبيهم وخاصة في مج
 وخلق فرص تنموية في م
الأر أن العاهـــل  يذكـــر 
قـــام بتش عبداللـــه الثاني
الملكيـــة لتحديـــث المنظومة
في العاشـــر من يونيو الما
المنظومة السياسية في
الاقتصاديـــة الصعبة
الأردن، مـــا أدى إلى
البطالـــة إلـــى أكثـــر من
وتراجع المستوى المعيشي

للمواطن الأردني.  



 المنامــة - لم يكن الانتقــــال من المجال 
العسكري إلى الرياضي انتقالا عاديا. فبعد 
تخرجه مــــن الجامعة البحرية للدراســــات 
العليــــا فــــي الولايات المتحــــدة، وانخراطه 
في ســــلاح البحرية الملكي البحريني، وجد 
أحمد عبدالغفار نفســــه أمام تحدٍ جديد في 
عالــــم الإدارة الرياضيــــة. عن هــــذه النقلة، 
يقــــول: ”الخبــــرة العســــكرية غرســــت فيّ 
وهي  الاستراتيجي،  والتخطيط  الانضباط 
مهارات أساســــية في إدارة الرياضة. فكما 
تتطلــــب العمليات العســــكرية رؤية بعيدة 
المدى وتحقيق أهداف استراتيجية، تحتاج 
الرياضة إلى تخطيــــط دقيق للوصول إلى 

منصات التتويج.“
وردا على ســــؤال ما إذا كان يتصور أن 
الرياضة ستصبح لاحقا مساره في الحياة، 
يجيــــب: ”لــــم يكن ذلــــك جزءا مــــن خطتي 
الأصلية. كنت مهتما بالرياضة منذ الصغر، 
ولكن لــــم أتخيل أنني ســــأنتقل من المجال 
العســــكري إلــــى الرياضي بهــــذه الطريقة. 
عندمــــا أتيحت لي الفرصــــة للانضمام إلى 
اللجنــــة الأولمبية، وجدت أننــــي قادر على 
الاســــتفادة من مهاراتي العسكرية لتحقيق 
تقدم حقيقي فــــي الإدارة الرياضية، وهكذا 

تحول الاهتمام إلى مسار مهني جدي.“

عندما صدر قرار تعيينه مديرا تنفيذيا 
للجنــــة الأولمبية البحرينيــــة، لم يكن بعيدا 
عــــن حجم المســــؤولية الملقاة علــــى عاتقه. 
يقول: ”بلا شــــك، شــــعرت بثقل المسؤولية 
منــــذ اللحظــــة الأولــــى. فاللجنــــة الأولمبية 
البحرينيــــة ليســــت مجرد جهــــة رياضية، 
بل مؤسســــة تعمــــل على تمثيــــل البحرين 

في المحافــــل الدولية، وتهيئــــة الرياضيين 
لتحقيــــق الإنجازات. كان علــــيّ التفكير في 
كيفيــــة تحقيق الأهــــداف الإســــتراتيجية، 
والاســــتفادة مــــن الفــــرص المتاحــــة، مــــع 
الحفاظ على استدامة النجاح. لكنني كنت 
محظوظا بوجــــود فريق عمل متمرس، مما 

ساهم في تسهيل المهمة رغم التحديات.“

الإرث الدبلوماسي

نشــــأ عبدالغفار في بيئة مليئة بالقيم 
الوطنيــــة والانضبــــاط، حيــــث كان والــــده 
دبلوماســــيا خدم البحرين لسنوات طويلة. 
وعن تأثير والــــده عليه، يقول: ”والدي كان 
نموذجا يحتذى به في الإخلاص والتفاني 
فــــي العمل. من خــــلال مشــــاهدتي لطريقة 
تعامله مــــع الآخرين، تعلمت أهمية احترام 
الجميع بغض النظر عن خلفياتهم، وكيف 
يمكن للالتــــزام بالمبادئ أن يكون أساســــا 
للنجاح. هذا الإرث الدبلوماسي انعكس في 
طريقتي في القيادة والإدارة، حيث أحرص 
دائما علــــى بناء علاقات قويــــة ومتوازنة، 

سواء في المجال الرياضي أو الإداري.“
يرى عبدالغفار أن تجربته في الســــلك 
العســــكري منحــــت الإدارة الرياضية بعدا 
جديدا. يقول ”القيادة في المجال العسكري 
إســــتراتيجيا،  تخطيطا  انضباطا،  تتطلب 
والقدرة على اتخاذ قرارات حاســــمة تحت 
الضغط، وهذه العناصر أساسية أيضا في 
إدارة الرياضــــة، بالإضافة إلى رؤية طويلة 
الأمــــد، وإدارة الفــــرق باحترافيــــة لضمان 

تحقيق الأهداف.“

ويضيــــف ”الرياضة تحتــــاج إلى روح 
الفريق، تماما كما هو الحال في المؤسســــة 
العســــكرية، حيث لا يمكــــن تحقيق النجاح 
إلا من خلال التعــــاون والانضباط والعمل 
الجماعي. تجربتي العســــكرية ســــاعدتني 
في غرس هــــذه القيم في الإدارة الرياضية، 
ســــواء في التخطيط للبطولات، أو تطوير 
اللاعبــــين والمدربين، أو حتــــى في التعامل 
مــــع التحديــــات الطارئة أثنــــاء الفعاليات 

الرياضية.“
لطالما نظر عبدالغفار إلى الرياضة على 
أنهــــا أكثر من مجرد بطــــولات وميداليات. 
بل يــــرى أنهــــا أداة لصناعــــة التغيير في 
المجتمع، ســــواء مــــن خلال خلــــق الفرص 
للشــــباب، أو تحســــين صحــــة الأفــــراد، أو 
حتى دعم الاقتصــــاد الوطني. ويؤكد ”أحد 
أبــــرز اللحظــــات التي غيــــرت مفهومي عن 
الرياضة كانت عندما شــــاهدت كيف يمكن 
للرياضة أن تمنح الفرص للشــــباب، وتغير 
حياتهم من خلال منحهم منحا دراســــية أو 

توجيههم لمسارات مهنية ناجحة.“
التحــــدي الأكبر فــــي الإدارة الرياضية 
يكمــــن فــــي تحقيق التــــوازن بــــين تحقيق 
نجاحات ســــريعة والتخطيط طويل المدى. 
وهنــــا يوضــــح: ”نحن نضــــع خططا تمتد 
لعشــــر ســــنوات قادمة، ونركز على تطوير 
الرياضات الأولمبية، مع الاهتمام برياضات 
جديدة قد تكون البحرين قادرة على تحقيق 
إنجازات فيهــــا“. لكن اتخاذ القرارات ليس 
دائمــــا ســــهلا، إذ يعترف بأنــــه اضطر في 
بعض الأحيان لاتخاذ قرارات غير شعبية، 
لكنهــــا كانــــت ضرورية لمصلحــــة الرياضة 
البحرينية. يقول: ”في إحدى المرات، قررنا 
اســــتثناء اتحاد رياضي من بطولة معينة 
بســــبب مشــــاكل إدارية. كان قرارا صعبا، 
لكنه كان ضروريا لحماية ســــمعة الرياضة 
البحرينيــــة. بعد فترة، عاد الاتحاد بشــــكل 

أقوى بعد أن عالج مشاكله.“

خليجي 26: لحظة فخر بحرينية

فــــوز البحريــــن بــــكأس الخليــــج فــــي 
النســــخة السادســــة والعشــــرين كان مــــن 
اللحظــــات التــــي لا تُنســــى. وعــــن هــــذه 
التجربة، يروي ”كنا نعلم أن لدينا منتخبا 
قويا، لكــــن الأداء والــــروح القتالية اللذين 
أظهرهمــــا اللاعبــــون كانــــا اســــتثنائيين. 
كان للمــــدرب والجهــــاز الإداري دور كبير، 
لكن الأهم كان انســــجام الفريــــق والتزامه 
بالهدف.“ ويضيف ”لــــم يكن الفوز مفاجئا 
تمامــــا، فقد كانت هناك مؤشــــرات على أن 
المنتخب البحريني مســــتعد لهذه اللحظة. 
كانت هناك تحضيرات مكثفة، ومعسكرات 
تدريبية، وجهاز فني ركّز على تطوير الأداء 
الجماعــــي. ما ميّز المنتخــــب البحريني هو 
قدرتــــه علــــى التعامل مع الضغــــط وتغيير 
وفقــــا  المباريــــات  خــــلال  إســــتراتيجيته 

للظروف المتغيرة.“
ويشــــير عبدالغفار إلى بعض العوامل 
التي ساعدت البحرين على التتويج باللقب 

”الانســــجام بين اللاعبــــين كان واضحا منذ 
البدايــــة، والجهــــاز الإداري بــــذل جهــــودا 
كبيرة لضمان راحــــة الفريق وتركيزه. كما 
أن الحضــــور الجماهيــــري البحرينــــي في 
المدرجــــات كان لــــه دور معنــــوي كبيــــر في 
تحفيز اللاعبين وتقديم أفضل أداء لديهم.“ 
أما عن اللحظات الحاســــمة فــــي البطولة، 
فيوضح ”في المباراة النهائية، كان الفريق 
تحت ضغــــط كبير، لكن اللاعبــــين أظهروا 
شخصية قوية، وقلبوا الموازين في الشوط 
الثانــــي بطريقــــة مذهلــــة. تكتيــــك المدرب 
والتبديلات الذكية من العوامل حاسمة في 

هذا الانتصار.“
في دورة الألعــــاب الأولمبية في باريس 
2024، صنعت البحريــــن التاريخ بحصدها 
أربع ميداليات، ما جعلها أكثر دولة عربية 
تتوج بالميداليات في تلك النســــخة. يصف 
عبد الغفار هذا الإنجاز قائلا: ”كانت لدينا 
ثقة كبيرة في رياضيينا، ولكن تحقيق أربع 
ميداليات كان إنجازا غير مســــبوق، ويؤكد 
العمل الجاد الذي قامت به اللجنة الأولمبية 
”الإعداد  ويضيف  الرياضية.“  والاتحادات 
المبكر، والاستثمار في الرياضيين، وتوفير 
بيئة تنافســــية مميزة كانت عوامل رئيسية 
وراء هذا النجاح. كل ميدالية جاءت نتيجة 
مضنية  وجهــــود  إســــتراتيجي،  تخطيــــط 
مــــن الرياضيين، المدربــــين، والإداريين. لقد 
رفعنا ســــقف التوقعات لما يمكن أن تحققه 

البحرين في المستقبل.“
تشــــتهر البحرين بقدرتهــــا التنظيمية 
الفائقة في اســــتضافة البطــــولات العالمية. 
وعن ســــر هذا النجــــاح، يعلــــق عبدالغفار 
”العنصر الأساسي هو الكوادر البحرينية. 
لدينــــا فريق متميــــز يعمل بــــروح واحدة، 
إضافــــة إلــــى البنية التحتيــــة القوية التي 
توفرهــــا المملكة. الاســــتضافات الرياضية 
ليســــت فقط نجاحا تنظيميا، بل هي أيضا 
فرصة لتعزيــــز الاقتصاد الوطني.“ أما عن 
رؤيته لمستقبل الرياضة البحرينية، فيقول 
”نحــــن نعمل علــــى تطويــــر برامــــج إعداد 
الرياضيــــين، ودعــــم الرياضات الناشــــئة، 
وتعزيز الشــــراكات الدولية. كما نركز على 
تأهيــــل اللاعبين لما بعد الاعتــــزال لضمان 
مســــتقبلهم. البحريــــن لديهــــا الإمكانيات 
لتكون قوة رياضية إقليمية وعالمية، ونحن 

نعمل على تحقيق ذلك.“
ويــــرى عبدالغفــــار أن الرياضــــة تلعب 
دورا كبيــــرا في توحيد المجتمع البحريني، 
ويضيف ”الرياضة ليست مجرد تنافس، بل 
هي لغة تجمــــع الجميع تحت راية واحدة. 
نحــــن نعمل على تنظيــــم فعاليات رياضية 
تشــــمل جميع فئــــات المجتمع، ممــــا يعزز 
الوحــــدة والانتماء الوطني.“ فيما يؤكد أن 
البحرين تســــير في الاتجاه الصحيح نحو 
مســــتقبل رياضي مشرق، بفضل التخطيط 
الاســــتراتيجي، والدعم القيادي، والكوادر 
الوطنية الشــــابة. واختتم قائــــلا ”النجاح 
الحقيقي ليس فقط فــــي الفوز بالميداليات، 
بــــل فــــي بنــــاء إرث رياضي قوي يســــتمر 

لأجيال قادمة.“

رحلة بين الانضباط العسكري 
والديناميكية الرياضية

[ أحمد عبدالغفار يتحدث عن الرياضة البحرينية
[ الفوز بكأس الخليج لم يكن مفاجئا واللاعبون ذوو شخصية قوية

[ تحقيق أربع ميداليات أولمبية كان إنجازا غير مسبوق
ــــــادة  ــــــه القي ــــــم تتقاطــــــع في فــــــي عال
ــــــات  التحدي مــــــع  الإســــــتراتيجية 
ــــــة، وخلف أضواء البطولات  الرياضي
ــــــات، يظهر  ــــــى الميدالي والتنافــــــس عل
ــــــر التنفيذي  أحمــــــد عبدالغفار، المدي
ــــــة، كقائد  ــــــة البحريني ــــــة الأولمبي للجن
اســــــتطاع أن يدمج خبرته العسكرية 
ــــــه الرياضية، لينقل البحرين  مع رؤيت
ــــــة  ــــــدول الرياضي ــــــى مصــــــاف ال إل

المتقدمة.

نجاحات تاريخية

هذا مكانك الحقيقينظرة ثاقبة
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عبدالغفار يشير إلى بعض 

العوامل التي ساعدت 

البحرين على التتويج باللقب 

واعتبر أن الانسجام بين 

اللاعبين كان واضحا

 القاهــرة - حرص الجنـــوب أفريقي 
باتريـــس موتســـيبي رئيـــس الاتحـــاد 
الأفريقـــي لكرة القـــدم (كاف) على تهنئة 
كيرســـتي كوفنتـــري، وزيـــرة الشـــباب 
والفنـــون والرياضة والترفيـــه الحالية 
فـــي زيمبابوي، لتوليهـــا منصب رئيس 

اللجنة الأولمبية الدولية. 
وذكـــر كاف عبر موقعـــه الإلكتروني 
الرســـمي، أن موتســـيبي وصـــف تولي 
اللجنـــة  رئاســـة  كوفنتـــري  كيرســـتي 
الأولمبيـــة الدولية بـ“الحدث التاريخي“ 
لكونهـــا أول أفريقيـــة وأول امـــرأة يتم 

انتخابها رئيسا للجنة. 
وتابـــع ”بالنيابـــة عـــن الاتحـــادات 
الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة 
القـــدم، والتي تمثـــل 54 دولـــة أفريقية، 
نـــود أن نعرب عن خالـــص تهانينا إلى 
كيرستي كوفنتري على انتخابها رئيسة 

للجنة الأولمبية الدولية.“
”انتخـــاب  موتســـيبي  وأضـــاف 
كوفنتري رئيسة للجنة الأولمبية الدولية 
يملأنا فخـــرا كبيرا، وهـــو أيضا تقدير 
لإنجازاتها المتميزة وتجســـيد للفلسفة 
الأولمبيـــة. نتمنـــى لهـــا كل التوفيق.“ 
وحسمت كريســـتي كوفنتري (41 عاما)، 
فـــي  ذهبيتيـــن  بميداليتيـــن  الفائـــزة 
منافســـات الســـباحة بالأولمبياد، الفوز 
في الجولة الأولـــى من الانتخابات التي 

جرت في اليونان.
ســـتة  علـــى  كوفنتـــري  وتفوقـــت 
مرشحين آخرين لمنصب رئيس اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة، فـــي الانتخابـــات 
التي جرت بمشـــاركة حوالي 100 عضو 
باللجنة، لتخلـــف بذلك الألماني توماس 
باخ، رئيس اللجنة الحالي، الذي تنتهي 
ولايتـــه فـــي 23 يونيو بعـــد 12 عاما في 
المنصب. وأصبحت كوفنتري الرئيســـة 
العاشـــرة فـــي تاريخ اللجنـــة الأولمبية 
الدولية، الممتد لــــ131 عاما، حيث تردد 

أنها كانت تحظى بدعم باخ.

توترات منتظرة

كيرســـتي  الزمبابويـــة  تنتظـــر 
أفريقـــي  وأول  امـــرأة  أول  كوفنتـــري، 
يرأس اللجنة الأولمبية الدولية، توترات 
الرياضي.  العالم  تجتاح  جيوسياســـية 
ســـبقها ثمانية أوروبييـــن وأميركي في 
هذا المنصب الفريد الذي يخصّ شاغله 
بمعاملة تشـــبه رؤســـاء الدول ويتطلب 

فهما عميقا لموازين القوى. 
يقـــول مدير التســـويق الســـابق في 
اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة مايكل باين 
”لم تواجـــه اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
هذا المشهد الجيوسياسي المتوتر منذ 
عدة ســـنوات.“ ســـارع الرئيس الروسي 
الألمانـــي  لتهنئـــة  بوتيـــن  فلاديميـــر 
تومـــاس بـــاخ بعـــد انتخابـــه رئيســـا 
للجنـــة الدولية للمرة الأولـــى في 2013، 
وكـــرر ذلك الخميس مـــع كوفنتري التي 
ستتســـلم مهامها في 24 يونيو، مشيدا 
بـ“اهتمامها في التعزيز الحقيقي للمثل 

الأولمبية.“
منـــذ الغـــزو الروســـي لأوكرانيا في 
فبراير 2022، مُنع عزف النشـــيد الوطني 
ورفـــع العلم الروســـي في المســـابقات 
الدوليـــة الرياضيـــة، وهـــو مـــا تصفه 
بتأثير من الغرب.  موسكو بأنه ”تمييز“ 
قبل أقل من ســـنة على أولمبياد ميلان-
كورتينا 2026 الشـــتوي، ســـيكون ملف 
الرياضييـــن الروس أحد أهـــم القضايا 
للحركـــة  الجديـــدة  للقائـــدة  بالنســـبة 
الرياضة العالميـــة. لكنها امتنعت حتى 

الآن عـــن أخـــذ أي موقف حاســـم. الحلّ 
المتخذ مـــن اللجنـــة التنفيذيـــة للجنة 
الأولمبيـــة الدولية التي هي عضو فيها، 
بالنســـبة لأولمبياد باريس 2024، يرسم 
مسارا واضحا: ما لم ينته النزاع، يتعين 
علـــى الـــروس المشـــاركة بشـــكل فردي 
وتحت علم محايد، شـــرط ألا يكونوا قد 

دعموا الحرب بشكل فاعل.

ضغوط ترامب

الولايـــات  مـــع  التعاطـــي  ســـيكون 
المتحـــدة أساســـيا، وليس فقـــط لأنها 
مضيفة أولمبياد 2028 الصيفي في لوس 
أنجلس و2034 الشـــتوي في سولت لايك 
ســـيتي. تدر البلاد أكثر من ثلث عائدات 
اللجنة، عبـــر حقوق النقـــل التلفزيوني 
ســـي  بـــي  أن  شـــبكة  تدفعهـــا  التـــي 
يونيفرســـال، وتنشـــئ أبطالا من جميع 
الجنســـيات في نظامها الجامعي. على 
سبيل المثال، تدربت السباحة كوفنتري 
في أوبـــورن (ألاباما) في طريقها لإحراز 
ذهبيتيـــن فـــي ســـباق 200 م ظهـــرا في 

الألعاب الأولمبية.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
العائـــد إلـــى البيـــت الأبيـــض، مـــارس 
ضغوطـــا حيـــال قواعـــد الأهليـــة لدى 
السيدات في الألعاب، وحيال استقلالية 
العمل الرياضي الـــذي يجب أن تضمنه 
اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة، مهددا بمنع 
استقبال الرياضيين المتحولين جنسيا 

في بلاده. 
عامـــا)   41) كوفنتـــري  واعتبـــرت 
مســـاء الخميس أن ”التواصل ســـيكون 
مع الرئيس الأميركي. أضافت  المفتاح“ 
”لـــن نحيد عن قيمنا، عـــن قيم التضامن، 
وبالتالـــي ضمان أن يكـــون كل رياضي 
متأهل إلى الألعاب قادرا على المشـــاركة 

بأمان.“ 
وأضافـــت مازحة ”منـــذ أن كنت في 
العشـــرين مـــن عمـــري، واجهـــت رجالا 
صِعاب المراس يشـــغلون مناصب عليا. 
مـــا تعلمتـــه هـــو أن التواصل ســـيكون 
مفتاحـــا، وهـــذا أمـــر يجـــب أن يحدث 

مبكرا.“
لكن قضية أخرى ســـتكون مطروحة 
على جدول الأعمال: اســـتهل الأميركيون 
الســـنة بتعليق مســـاهمتهم في الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشـــطات (وادا)، في 
حين منحوا لأنفسهم منذ 2020 صلاحية 
قضائية خارجية في قضايا المنشطات، 

ما يهدد بشرخ في الرياضة العالمية.
مـــع انتخـــاب وزيـــرة الرياضة في 
زمبابوي (منذ 2018) التي تتولى تنسيق 
الألعاب الأولمبية للشـــباب في دكار عام 
2026، قد تطرح تســـاؤلات حول إمكانية 
أن تستضيف أفريقيا الألعاب الأولمبية 
للمـــرة الأولى في تاريخها. بعد أن كانت 
الرائـــدة في بطولـــة العالم لكـــرة القدم 
عـــام 2010، تســـعى جنـــوب أفريقيا إلى 
اســـتضافة أولمبيـــاد 2036، إلـــى جانب 
الهنـــد، تركيـــا، المجر، قطـــر والمملكة 

العربية السعودية.

انتخاب كيرستي 

كوفنتري رئيسا للأولمبية 

الدولية فخر لأفريقيا

موتسيبي وصف تولي

كوفنتري رئاسة الأولمبية

الدولية بالحدث التاريخي

لكونها أول أفريقية وأول

امرأة يتم انتخابها للمنصب

سوسن فريدون
صحافية بحرينية



 القاهــرة  - تابعت المنتخبات العربية 
الثلاثــــة مصر والمغــــرب والجزائر تألقها 
لتحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 
لكــــرة القــــدم 2026، إذ حققــــت انتصارات 
هامة على نظرائها إثيوبيا 2 – 0 والنيجر 
2 – 1 وبوتسوانا 3 – 1 تواليا الجمعة في 
الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية، 

على غرار ساحل العاج وغانا.
وعلــــى ملعــــب العربــــي الزوالي، في 
مدينة الــــدار البيضــــاء المغربية المعتمدة 
أرضاً لإثيوبيا، عــــادت مصر بثلاث نقاط 
ثمينــــة لتحافــــظ على صــــدارة المجموعة 
الأولــــى (13 نقطــــة) أمام بوركينا فاســــو 

وسيراليون (8).

وقــــال مدافع مصر رامــــي ربيعة ”كان 
لا بــــد مــــن الانتصار بعد فوز ســــيراليون 
وبوركينــــا فاســــو، هدفنــــا الأول والأخير 
التأهل  إلــــى كأس العالم، الجيل الحالي 
يستحق أن يكون في كأس العالم وبطولة 
أمم أفريقيا، وســــبب نجاحنا مع (المدرب) 
حســــام حسن، هو أن منتخبنا جيل واحد 
وهنــــاك حديث بيننا كلاعبين في المنتخب 

دائما، وهذا الأمر سر نجاحنا.“
وبعد سلســــلة فــــرص مصرية خطرة، 
ترجــــم نجم ليفربــــول الانجليــــزي محمد 
صــــلاح أفضلية مصر مفتتحاً التســــجيل 
بتســــديدة قوية من داخــــل المنطقة ارتدت 
من الحارس إلى الشــــباك إثر تمريرة من 

حمدي فتحي (31).
 102 فــــي   58 الرقــــم  هــــو  والهــــدف 
مبــــاراة دولية لصلاح الــــذي أصبح على 

بعــــد 10 أهــــداف من معادلة رقــــم الهداف 
الحالــــي  الفريــــق  ومــــدرب  التاريخــــي 

حسام حسن.
وعزز أحمد سيد (زيزو) النتيجة قبل 
نهاية الشوط الأول، بتسديدة في الزاوية 

القريبة بعد تمريرة من صلاح (40).
وحاول الفراعنة تعزيز الفوز ولاسيما 
اثر تبديلات حســــن في الشــــوط الثاني، 
ولاحت فرص عدة مواتية أبرزها تسديدة 
محمود حســــن (تريزيغيه) أصابت القائم 

.(73)
وعانى المنتخب المغربي الأمرين أمام 
مضيفــــه النيجر قبــــل أن يهزمه 2 – 1 في 
مدينــــة وجــــدة المعتمــــدة أرضــــاً للنيجر، 

ضمن المجموعة الرابعة.
ويدين المغرب بانتصــــاره الثمين إلى 
لاعب ليســــتر ســــيتي بلال الخنوس الذي 
سجل هدف الانتصار في الثواني القاتلة، 
لينفرد منتخب ”أسود الأطلس“ بالصدارة 
برصيد 12 نقطــــة وبالعلامة الكاملة، أمام 
النيجر وتنزانيــــا (6)، فيما جمّد الاتحاد 
الدولي مشــــاركة الكونغو بعدما خســــرت 
مبارياتها الثلاث وانســــحبت إريتريا من 

المنافسة.
وكانــــت المواجهــــة الفنيــــة مغربيــــة 
بالكامــــل بين وليد الركراكي مدرب المغرب 
الحالــــي وبادو الزاكي الذي يشــــرف على 

تدريب النيجر.
وسيطر المغرب على الشوط الأول دون 
أن يفلح لاعبوه في هز الشــــباك، ولاسيما 
تسديدة نايف أكرد التي ارتدت من القائم 
(14) ورأســــية يوســــف النصيــــري التــــي 
صدها الحارس (40) وتســــديدة ســــفيان 

رحيمي أبعدها الدفاع أمام المرمى (42).
وعلى عكــــس المتوقع افتتحت النيجر 
التســــجيل عبر يوســــف أومارو برأســــية 
قويــــة بعيدة عــــن الحارس ياســــين بونو 

.(47)
بقــــوة  الركراكــــي  رجــــال  وضغــــط 
بحثــــاً عــــن التعادل الــــذي أدركــــه البديل 
الهولنــــدي  إيندهوفــــن  وســــط  لاعــــب 

إســــماعيل الصيبــــاري إثــــر تمريــــرة من 
النصيري (59).

ورفــــع المغاربــــة من وتيــــرة ضغطهم 
ليســــتمر مسلســــل إهدار الفرص، قبل أن 
يقــــود لاعب ريــــال مدريــــد إبراهيم دياس 
هجمــــة منســــقة ويتبــــادل التمريرات مع 
نصير مــــزراوي ومنه عرضيــــة إلى رأس 
الخنــــوس الذي ارتقى واضعــــا الكرة في 

الشباك (1+90).
وتغلبت الجزائر على موجة الإصابات 
التي غيبت مجموعة من اللاعبين المؤثرين 
والظروف المناخية الحــــارة، لتحقق فوزاً 
مهماً على مضيفها البوتسواني 3 – 2 في 

فرانسيستاون ضمن المجموعة السابعة.
ورفــــع منتخــــب ”الخضــــر“ رصيــــده 
إلى 12 نقطة مســــتعيداً الصــــدارة بفارق 

الأهداف أمام موزمبيق.
ووصف المــــدرب البوســــني فلاديمير 
”صعبــــة  بأنهــــا  المبــــاراة  بيتكوفيتــــش 
الكبير  ”الاســــتحقاق  وتابــــع  وقاســــية،“ 
يعــــود للاعبي المنتخــــب الجزائري الذين 
اســــتجابوا وتعاملــــوا مع تلــــك الظروف 
بعقلانية مقدمــــين في نفس الوقت مباراة 

كاملة، مع أخطاء قليلة.“
وأردف ”هذا الأمــــر مكّننا من العودة 
بالنقــــاط الثلاث، أمــــا الآن علينا أن نفكر 

باستعادة الجاهزية القصوى قبل المباراة 
المقبلة ضد موزمبيق.“

ومــــن هجمة منســــقة أرســــل هشــــام 
بــــوداوي كــــرة عرضيــــة حولهــــا أمــــين 
غويري برأســــه إلى الشباك البوتسوانية 
غايتســــيوني  الحــــارس  فشــــل  بعدمــــا 
بشــــكل  معهــــا  التعامــــل  فــــي  فوكــــو 

فادح (45).
ولــــم يحتج الجزائريــــون وقتاً طويلاً 
لمضاعفــــة النتيجــــة بعد انطلاق الشــــوط 
الثانــــي، حيث عزز محمــــد الأمين عمورة 
التقدم، مســــتثمرا تمريرة بينية رائعة من 
غويــــري (54). وقلص تيبوغــــو كوبيلانغ 

النتيجة علــــى عكس المجريات مســــتغلاً 
التباطــــؤ في الدفاع الجزائــــري (70)، لكن 
الضيوف أعادوا الفــــارق إلى هدفين عبر 
نجم فولفســــبورغ الألماني عمورة، بعدما 
انطلق بالكرة بسرعة وسدد بذكاء خادعاً 

الحارس فوكو (74).
وتلتقــــي الجزائر الثلاثــــاء المقبل مع 
مطاردتهــــا موزمبيق في قمــــة المجموعة 

ضمن الجولة السادسة في تيزي وزو.
واستعادت ســــاحل العاج بطلة كأس 
أفريقيــــا، صــــدارة المجموعــــة السادســــة 
بفوزها الصعب على مضيفتها بوروندي 

1 – 0 في مدينة مكناس المغربية.
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 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - تغلب 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6 – 0 و7 – 6 
على الأسترالي رينكي هيجيكاتا في عودته 
المظفرة لبطولة ميامــــي المفتوحة للتنس 
ليتأهــــل إلى الــــدور الثالث، كمــــا تقدمت 
البولندية المصنفة الثانية إيجا شيانتيك 

في البطولة.
ولأول مرة منذ 2019 

يشارك ديوكوفيتش 
في البطولة التي 

فاز بها ست 
مرات وحقق أمام 
اللاعب الأسترالي 
انتصاره 410 في 
بطولات الأساتذة 
ذات الألف نقطة 

ليتساوى مع 
رافائيل نادال صاحب 

أكبر عدد من الانتصارات 
في هذه الفئة على مر العصور.

وقال ديوكوفيتش في 
مقابلة على جانب الملعب 

”لعبت بصورة جيدة جدا، 
مستواي كان مرتفعا جدا 

منذ البداية، كنت 
أعرف بالضبط 

ما أريد فعله 
خططيا، بالطبع 

إنها المباراة 
الأولى، لكن 

شعوري 
داخل الملعب 

ومستواي 
مشجعان 

جدا.“
وكانت 
المباراة من 

طرف واحد في 

المجموعــــة الأولى إذ فــــرض ديوكوفيتش 
حيــــث  الخلفــــي  الخــــط  مــــن  أســــلوبه 
اســــتعرض قدراتــــه واحتــــاج 27 دقيقــــة 

فقط لحسمها.
لكن تحسن أداء منافســــه الأسترالي 
في المجموعة الثانية المتقاربة التي حافظ 
فيهــــا اللاعبان على إرســــاليهما
 ليحتكما إلى شوط فاصل 
حسمه ديوكوفيتش، 
المصنف الرابع في 
البطولة، بعدما فاز 
بآخر ست نقاط.
وخسر 
الروسي دانييل 
ميدفيديف 
المصنف السابع في 
البطولة التي فاز بها 
قبل عامين 6 – 2 و6 – 
3 أمام الإسباني جاومي 
مونار. وكان ميدفيديف قد 
تأهل إلى نصف نهائي إنديان 

ويلز.
وتقدم كاسبر رود وغريغور 
ديميتروف، اللذان سبق لهما 
التأهل إلى النهائي 
في ميامي، بينما 
خرج الأسترالي 
نيك كيريوس، 
الذي حقق هذا 
الأسبوع فوزه 
الأول منذ 
أكتوبر 2022، 
بخسارته 
أمام كارين 
ختشانوف 
في الدور 
الثاني بنتيجة 7 – 6 

و6 – 0.

الجديــــد  الوافــــد  افتتــــح   - لنــدن   
مايلــــز لويس-ســــكيلي أهــــداف إنجلترا 
تحــــت قيــــادة المــــدرب الألمانــــي الجديــــد 
 0  –  2 الفــــوز  فــــي  توخيــــل،  تومــــاس 
علــــى ضيفتهــــا ألبانيــــا فــــي افتتاحيــــة 
مبارياتها فــــي المجموعــــة 11 للتصفيات 
المؤهلــــة لكأس العالــــم 2026 لكــــرة القدم 

مساء الجمعة.
وسجل ظهير أيســــر أرسنال لويس-
ســــكيلي (18 عاما)، الذي خــــاض مباراته 
الدولية الأولى إلى جانب دان بيرن مدافع 

نيوكاســــل يونايتد، فــــي الدقيقة 20 على 
ملعب ويمبلي الممتلئ عن آخره.

ويجب على توخيل إعادة التفكير في 
عدة جوانب بعد أداء افتقر للسلاســــة في 
مباراتــــه الأولى مع إنجلترا التي انتظرت 
حتــــى الدقيقــــة 77 لتضمن الفــــوز عندما 
ســــجل القائد هــــاري كين بطريقــــة رائعة 
ليفتتــــح فريقــــه الطريق لبلــــوغ نهائيات 

العام المقبل بالانتصار.
وكاد بيــــرن أن يجعل المبــــاراة مثالية 
مــــن  اقتــــرب  إذ  الجديديــــن،  للوافديــــن 

التسجيل في الشــــوط الأول بضربة رأس 
لكنها اصطدمت في العارضة.

وسيعود فريق توخيل لملعب ويمبلي 
غــــدا الاثنــــين، إذ ستســــتضيف إنجلترا 
منافســــتها لاتفيــــا فــــي المبــــاراة الثانية 
للمجموعة بينما تستقبل ألبانيا منتخب 

أندورا الذي لم يلعب في الجولة الأولى.
وشارك لويس-ســــكيلي للمرة الأولى 
أساســــيا في الدوري الإنجليــــزي الممتاز 
في ديســــمبر الماضي، لكن تطور مستواه 
ســــريعا لفت أنظار توخيــــل ليحصل على 

فرصة مع إنجلترا التي تســــعى لتحقيق 
أول لقب منذ 1966.

واحتــــاج فقــــط 20 دقيقــــة ليؤكد ثقة 
توخيــــل، بعدمــــا أرســــل جــــود بلينغهام 
تمريــــرة رائعة مــــن حافة منطقــــة الجزاء 
نحو زميله الذي أطلق تسديدة منخفضة 

في مرمى الحارس توماس ستراكوشا.
وأصبــــح أصغــــر لاعــــب يســــجل في 
مباراته الأولى مع إنجلترا، ليحطم الرقم 
المســــجل باسم ماركوس راشــــفورد الذي 
سجل في أســــتراليا عام 2016 عندما كان 

يبلغ من العمر 18 عاما.
للمهاجــــم  توخيــــل  اســــتدعاء  وكان 
راشــــفورد مجددا مفاجئا بعض الشــــيء، 
قبل أن يمنحه مشــــاركته الأولى بعد عام، 
لكنــــه لم يظهر بالشــــكل المأمــــول إلى حد 

كبير.
ومــــررت إنجلتــــرا 437 تمريــــرة فــــي 
الشــــوط الأول، وهــــو أعلى رقم ســــجلته 
شــــركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات 
الرياضية في أيّ شوط أول من أيّ مباراة، 
لكــــن أغلب هذه التمريــــرات لم تهدد دفاع 

ألبانيا المتماسك.
ولــــم يتعرض بيرن، الذي ســــجل قبل 
خمســــة أيام على ملعــــب ويمبلي في فوز 
نيوكاســــل التاريخي بكأس رابطة الأندية 
ليفربــــول،  أمــــام  المحترفــــة  الإنجليزيــــة 
للاختبار كثيرا في الشوط الأول لكنه شعر 
بالقلق عندما أبعد هجمــــة نادرة لألبانيا 
بضربــــة رأس كادت تتحــــول بالخطأ في 

الشباك لكنها مرت أعلى العارضة.
وكاد بيرن يســــير على خطى لويس-

سكيلي، بعدما استقبل تمريرة عرضية من 
ركلة ركنيــــة نفذها ديكلان رايس وحولها 
بضربة رأس ارتدت من العارضة، قبل أن 
يبعد بيرات ديمسيتي لاعب ألبانيا فرصة 

خطيرة لكين.

إنجلترا تفوز بأول مباراة 

تحت قيادة الألماني توماس توخيل

عودة مظفرة لديوكوفيتش 

ببطولة ميامي للتنس

الصدارة لمصر والمغرب والجزائر وساحل العاج وغانا 

في تصفيات مونديال ٢٠٢٦
محمد صلاح يقود الفراعنة للفوز على إثيوبيا بثنائية نظيفة

توهج محلي بعد التألق في إنجلترا

حققت المنتخبات العربية الثلاثة مصر والمغرب والجزائر نتائج إيجابية في 
ــــــة المؤهلة إلى كأس العالم 2026،  الجولة الخامســــــة من التصفيات الأفريقي
بعــــــد أن انتصرت تواليا على إثيوبيا والنيجر وبوتســــــوانا، لتعزز حظوظها 

في التأهل نحو المونديال.

بداية واعدة

ل 58 
ّ
محمد صلاح سج

هدفا في 102 مباراة دولية 

وأصبح على بعد 10 أهداف 

من معادلة رقم الهداف 

التاريخي حسام حسن

الصربي نوفاك ديوكوفيتش فرض 

أسلوبه من الخط الخلفي حيث 

استعرض قدراته واحتاج 27 دقيقة 

فقط لحسم المباراة قطة 
 

ل صاحب 
الانتصارات 

ة على مر العصور.
وكوفيتش في
جانب الملعب 

رة جيدة جدا، 
ن مرتفعا جدا 

كنت 
بط 

طبع 

في 

المصنف
البطولة
قبل عامين
3 أمام الإس
مونار. وكان
تأهل إلى نصف

ويلز.
وتقدم كاسبر ر
ديميتروف، اللذ
التأهل
في
خر
ن
ال
ا

الثاني
.0 – 6و6

فقط لحسم المباراة



 فــــي العــــام 1947 كان الشــــاعر 
الغنائي مأمون الشــــناوي قد أتم 
كتابة كلمات أغنية «الربيع»، وقرر 
أن يعرضها على أم كلثوم عساها 
تكــــون فاتحــــة تعــــاون بينهمــــا ، 
لاســــيما وأنه كان يشــــعر أن تلك 
الكلمات هي أفضــــل ما جادت به 
قريحته فــــي تلك المرحلــــة، وأنها 
تليــــق بكوكب الشــــرق التي كانت 
فــــي أوج تألقهــــا الفنــــي ونضج 

تجربتها كمطربة استثنائية.
استمعت أم كلثوم إلى الكلمات، 
وعبّرت عن إعجابهــــا بها، ولكن، 
وكمــــا يحدث في أغلــــب الأحيان، 
فإنهــــا اقترحــــت علــــى مأمون أن 
يترك لديهــــا الكلمــــات لتنظر في 
مــــا قد تحتاجه مــــن تعديلات قبل 
تســــليمها للملحن الذي سيتولى 
تهيئتها نغميا وموســــيقيا لتكون 
أغنيــــة في مســــتوى ذوق الســــت 

واختيارها.
لــــم يكــــن مأمــــون الشــــناوي 
قــــد تعامل مــــع أم كلثوم ســــابقا، 
وبالتالــــي فهــــو لا يعرف شــــيئا 
فــــي  وتقاليدهــــا  عاداتهــــا  عــــن 
وبمجــــرد  أعمالهــــا،  اختيــــار 
ســــماعه كلمــــة تعديــــلات أحــــسّ 
وكأن إســــاءة متعمــــدة لحقــــت به 
وبشــــعره وشــــاعريته، فخرج من 
منــــزل كوكــــب الشــــرق فــــي حالة 
التقــــى  أن  وصــــادف  انكســــار، 
صديقه الفنــــان فريد الأطرش عند 
ميكانيكــــي الســــيارات علــــى بعد 
مئــــات الأمتــــار من فيلا الســــت، 
فسلّم عليه وســــأله عن أحواله ثم 
أعلمــــه بأن لديه عمــــلا غنائيا من 
الــــوزن الثقيــــل: «آدي الربيع عاد 
من تانــــي، والبدر هلــــت أنواره.. 
وفــــين حبيبــــي اللــــي رمانــــي من 
جنــــة الحب لناره؟… أيام رضاه يا 
زماني هاتها، وخُد عمري.. واللي 
راعيتــــه رمانــــي، فاتني، وشــــغل 
فِكري.. كان النســــيم غنوة.. النيل 
يغنيهــــا، وميّتُه الحلــــوة.. تفضل 
تعيد فيها… وموجُــــه الهادي كان 
عوده، ونور البدر أوتاره… يلاغى 
الــــورد وخــــدوده.. يناجــــى الليل 
أنا  بتسكرنا.  وأنغامه  وأسراره… 

وهو.. أنا وهو مفيش غيرنا“.
تلحــــين  إلــــى  فريــــد  ســــارع 
لأول  الأغنيــــة  وقــــدم  الكلمــــات، 
مــــرة فــــي فيلــــم «عفريتــــة هانم» 
الــــذي قــــام ببطولته إلــــى جانب 
ياسين  وإســــماعيل  جمال  سامية 
وعبدالســــلام النابلسي وهو فيلم 
كوميــــدي  موســــيقي  رومانســــي 
عــــرض عــــام 1949، مــــن تأليــــف 
وإخراج  الإبيــــاري،  أبوالســــعود 

هنري بركات .
تعامــــل مأمون الشــــناوي مع 
فريــــد الأطرش في العشــــرات من 
الأغانــــي مثــــل «حبيــــب العمــــر»، 
همســــة»،  «أول  عليــــك»،  «بنــــادي 
و«نجــــوم  غرامــــي»،  «حكايــــة 
الليــــل»، لكن «الربيــــع» تبقى حالة 
استثنائية مرتبطة باحتفالات شم 
النســــيم واســــتقبال فصل الحب 
والجمــــال والخصوبــــة ، وبعد 15 
عامــــا عاد إلى أم كلثــــوم ليتعامل 
معهــــا لأول مرة من خــــلال أغنية 
«أنســــاك يا ســــلام» العــــام 1961، 
 ،1964 يــــوم»  وكل  ليلــــة  «كل  ثــــم 
و«بعيــــد عنــــك» 1965، وجميعهــــا 
من ألحــــان بليغ حمــــدي، وأغنية 
«ودارت الأيــــام» 1970 لحن محمد 

عبدالوهاب .
وفــــق ما أكدتــــه الهيئة العامة 
للأرصــــاد الجوية فــــي مصر، فإن 
فصل الشــــتاء للعــــام 2025 انتهى 
يــــوم الخميس 20 مــــارس، بعدما 
اســــتمر 88 يوما وفقا للحسابات 
فصــــل  انطلــــق  فيمــــا  الفلكيــــة، 
الربيــــع يــــوم الجمعــــة 21 مارس 
ليســــتمر 92 يوما و17 ساعة و35 
دقيقة، علــــى يتم الاحتفــــال بعيد 
شــــم النســــيم في 21 أبريــــل بكل 
عن  الموروثة  العريقــــة  تفاصيلــــه 

المصريين القدامى .
نحن الآن في مفتتــــح الربيع، 
علــــى  يعــــزف  الأطــــرش  وفريــــد 
عــــوده، ويصدح بصوتــــه الخالد: 
«يــــا ليــــل يــــا بدر يــــا إنســــان يا 
طيــــر يا زهــــر يا أغصــــان. هاتوا 
لــــي مــــن الحبيــــب كلمة تواســــى 

العاشق الحيران ”.

صباح العرب

آدي الربيع 
عاد من تاني

مـــن  الملايـــين  احتفـــل   - ســيدني   
الأشـــخاص حول العالم بمبادرة ”ساعة 
الأرض 2025“ يوم الســـبت 22 مارس، من 
الســـاعة 8:30 إلى 9:30 مســـاء بالتوقيت 
المحلي، فـــي حدث عالمي يهدف إلى زيادة 
الوعـــي بقضايا التغيـــر المناخي وتعزيز 

العادات المستدامة. 
وتُنظم هذه الفعالية الســـنوية تحت 
بواســـطة  شـــعار ”أعطِ ســـاعة للأرض“ 
الصنـــدوق العالمي للطبيعـــة، الذي يدعو 
الأفـــراد والشـــركات والمجتمعـــات إلـــى 
تخصيص ســـاعة من وقتهم لدعم البيئة، 
وذلك عن طريق إطفاء الأنوار أو الانخراط 

في أنشطة صديقة للبيئة.
إلى عام  وتعود بداية ”ساعة الأرض“ 
2007 في مدينة ســـيدني بأســـتراليا، بعد 
ظاهرة خســـوف القمـــر، ومنذ ذلك الحين 

تطورت لتصبح واحدة من أكبر الحركات 
البيئيـــة التي تشـــمل أكثر مـــن 190 دولة 
حول العالم. وتركز المبادرة على تســـليط 
الضـــوء على مخاطـــر التغيـــر المناخي، 
وتحـــث علـــى تقليـــل اســـتهلاك الطاقة، 
والتحـــول إلى مصـــادر طاقـــة متجددة، 
بالإضافة إلى الحد من انبعاثات الكربون.

لكـــن ”ســـاعة الأرض“ لا تقتصر على 
إطفاء الأضـــواء فقط؛ فهي تتضمن أيضا 
فعاليـــات توعويـــة مثل جـــولات تثقيفية 
حول التغير المناخي، وزراعة الأشـــجار، 
الاحتبـــاس  حـــول  عـــروض  وتنظيـــم 
الحـــراري، فضـــلا عـــن دعـــوات لتقليل 

استخدام الأجهزة الإلكترونية. 
وتهدف هـــذه الفعاليات إلـــى تعزيز 
الوعي البيئي وتحفيز الناس للعمل معا 

من أجل حماية كوكب الأرض.

 الدوحة - انطلقت الخميس، في سوق 
واقـــف، فعاليـــات معرض فوالـــة العيد 
بمشـــاركة 40 محلا مع إتاحة المشاركة 
للمقيمـــين مـــن الجاليـــات المغاربية 

والآسيوية.
وأخـــذت الفوالـــة مـــع مرور 
الزمن شـــكلاً أكبر وأكثر تميزاً 
مع حـــب الخليجيـــين لهذا 
التقليـــد وســـعيهم للحفـــاظ 
عليه، لاســـيما أنه يدل 
علـــى الكرم وحـــب الضيف 
عـــن  فضـــلاً  وتقديـــره، 

تجســـيده لاجتماع الأهـــل والمعارف في 
لقاء ينم عن الـــودّ والتقارب والتآلف في 

العيد.
وقال خالد ســـيف السويدي، المشرف 
العـــام على المعرض، فـــي تصريح لوكالة 
الأنبـــاء القطريـــة ”قنـــا“، إن فوالة العيد 
يســـتمر حتى ليلـــة عيد الفطـــر، ويهدف 
إلـــى إتاحـــة (الفوالة) للجميـــع في مكان 
واحد، ويغنيهم عـــن التنقل بين المحلات 

والأسواق.
وأضـــاف أن ”الفوالة، هي مـــا يُقدّم 
للضيوف من حلويات ومملحات وفواكه، 

وهي من المصطلحـــات المحلية التراثية 
التي نســـعى للحفاظ عليهـــا، من خلال 

إطلاق هذا الاسم على المعرض“.
من جهتهم، أشـــاد عدد من أصحاب 
المحلات المشاركة بفكرة المعرض، وتقريب 
منتوجاتهم للمستهلك المحلي في فضاء 
واحد، وحســـن الترتيـــب والتنظيم في 

سوق واقف التراثي الأثري.
أو  فؤالـــة  لفـــظ  أن  بالذكـــر  جديـــر 
فوالـــة قد يلفـــظ فالة، وهو لفظ مشـــتق 
بالحـــدث  والاستبشـــار  التفـــاؤل  مـــن 

والمناسبة.

مـــن  القطريـــة  ”الفوالـــة“  وتتكـــون 
الحلوى والرهش وقد تضاف لهما بعض 
الأطعمـــة المطبوخـــة مـــن الحلويات مثل 
الخنفروش وقـــرص العقيلي والخبيص 

والبلاليط والعصيدة.
وكانـــت الفوالة توضـــع في صحون 
صغيـــرة موزعـــة علـــى صينيـــة دائرية. 
وكان كل بيـــت يقدم ما يســـتطيع تقديمه 
فـــي الفوالة من الأنواع الســـابقة أو مما 
يتوفر لديـــه دون مبالغة عنوانا على كرم 
الضيافـــة، باعتبارهـــا عـــادة اجتماعية 

متأصلة في المجتمع القطري .

إطفاء النور لمدة ساعة 
لأجل الأرض

فوالة العيد تنطلق في سوق واقف بالدوحة

 القاهــرة - بأضواء تتـــلألأ في ثيابه 
وطبلته الصغيـــرة وحصانه الذي يرافقه 
أثناء عملـــه، ينعش المصـــري الأربعيني 
محمد أحمد، الشـــهير باسم ”الدهشان“، 
ذكريات تعود إلى مئات السنين في إيقاظ 
المواطنين لتناول طعام السحور في شهر 

رمضان.
فـــي شـــوارع مســـقط رأســـه بمدينة 
دكرنس بمحافظة الدقهلية شـــمال مصر، 
ينادي الدهشان كل ليلية: ”اصحَ يا نائم… 
قم وحـــد الدائم“ لينبه النيـــام إلى موعد 

السحور.
للأطفال،  محببة  فلكلوريـــة  وبطريقة 
يمارس المسحّراتي هذا العمل منذ خمس 
ســـنوات، مناديا على الأطفال بأسمائهم 
أثناء مروره لإيقاظهم وقت السحور. وفي 
المقابل، يحصل علـــى بعض المال احتفاء 
به وبتمســـكه بتلك العادات التي يتراجع 

عدد العاملين بها بشكل لافت.

مـــن  وأطفـــال  حصانـــه  وجـــواره 
الحـــي الذي يســـير فيـــه في الســـاعات 
الأخيـــرة مـــن الليل قبيـــل الفجـــر، تنير 
كلمات المســـحّراتي المصري طريقه وهو 
ينـــادي: ”اذكـــر الله… وحد اللـــه… اصحَ 
يا أحمد وحـــد الدائم… رمضـــان كريم،“ 
ويـــردد الصغار بعض كلماتـــه بكل فرح.

كلمـــات  مـــع  الحـــي  ســـكان  ويتفاعـــل 

المســـحّراتي المصري، وهو يكرر: ”اصحَ 
يا إياد ويا عماد… كل ســـنة وأنتم طيبين 
”اصحـــي يـــا أميرة  ورمضـــان كـــريم،“ 

اصحي يا خلود“.
وتجد بعـــض الأهازيج والمدائح التي 
يرددهـــا رواجا لدى الســـكان، حيث يردد 
مـــع صغار الحي ”اصحَ يـــا كحيل العين 
(…) وصلي على الزين، الله الله على ذكر 

الله“.
ويسترجع المسحّراتي الدهشان بداية 
دخوله في هذا المجال قبل خمس سنوات، 
استكمالا لطريق أجداده، مؤكدا أنه سعى 
منـــذ البدايـــة لتطوير عادة المســـحّراتي 

بهدف إدخال البهجة على الأطفال.
المصـــري محمد أحمـــد (47 عاما) قال 
إنه ”أول مســـحّراتي مضـــيء في مصر، 
حيث يضع إضـــاءات كثيـــرة على ثيابه 
وحصانه وطبلته،“ لافتا إلى أنه يســـعى 
للتغييـــر كل عام في طريقـــة تقديمه لهذه 

العادة.
وأوضـــح أنـــه اصطحـــب معـــه هذا 
العـــام حصانـــا يرتدي إضـــاءات، بعدما 
اســـتخدم العـــام الماضي جملا، مشـــيرا 
إلـــى أن هـــذه التغييرات تدخـــل البهجة 
على الناس والأطفال وتجعلهم منبهرين 

بما يقدمه.
وأشـــار إلـــى أن تلـــك العـــادة تحيي 
ذكريـــات شـــهر رمضان في مصـــر، لذلك 
المواطنـــين  مـــن  الكثيـــر  معـــه  يتفاعـــل 
ويمنحونه أموالا كلما نادى على أســـماء 
أطفالهـــم. ويزداد ذلك قبل يوم عيد الفطر 
الـــذي يحصل فيـــه على حلويـــات ورزق 

كبير، حسب قوله.
تعود أقدم رواية عن ظهور المسحراتي 
إلـــى العصـــر العباســـي، وتحديـــدا عام 
853 ميلاديـــة، عندمـــا قـــام والـــي مصر، 
إســـحاق بن عقبة، بنفســـه بالتجول ليلا 

فـــي شـــوارع الفســـطاط لإيقـــاظ الناس 
للســـحور، حيـــث كان يســـير مـــن مدينة 
العســـكر إلى جامـــع عمرو بـــن العاص، 
مناديا السكان للاستعداد للصيام، كهدية 

إلى الشعب.
ويقول المؤرخون إن مهنة المسحراتي 
تطورت في العصر الفاطمي، حيث أصدر 
الحاكم بأمر الله قرارا يلزم الناس بالنوم 
بعد صلاة التراويـــح، بينما كان الجنود 
يمـــرّون على البيـــوت ويدقـــون أبوابها 

لتنبيههم للسحور. 
ثـــم تطـــورت هـــذه العـــادة حتى تم 
تعيين شـــخص مختـــص بهـــذه المهمة، 
عُرف بـ“المســـحراتي“، وكان يحمل عصا 
يدق بها على الأبواب مرددا، ”يا أهل الله 

قوموا تسحروا“.
وكادت المهنـــة تندثـــر لاحقـــا، لكـــن 
الســـلطان الظاهر بيبرس أعاد إحياءها 

خلال العصـــر المملوكـــي، إذ كلف صغار 
علماء الدين بإيقاظ الناس للسحور. وفي 
عهـــد الناصر محمد بن قـــلاوون، ظهرت 
نقابة للمســـحراتية، وكان أبـــرز روادها 
”ابـــن نقطة“، الـــذي ابتكر فـــن ”القوما“، 
وهو نـــوع مـــن التســـابيح الرمضانية، 
كمـــا أدخل اســـتخدام الطبلـــة الصغيرة 
بـــدلا مـــن العصـــا، ليقرعهـــا  ”البـــازة“ 
بإيقاع منتظم، ما أضـــاف بُعدا فنّيا إلى 

مهنة المسحراتي.
وعباراته  المســـحّراتي  تقليد  ويوجد 
الرمضانيـــة الشـــهيرة فـــي دول عربيـــة 
وإسلامية كثيرة، ويمارس بطرق مختلفة 

لكنه لا يخلو من مشاركة الأطفال.
التـــي  الرمضانيـــة  العـــادات  ومـــن 
انتشـــرت فـــي العالـــم الإســـلامي مدفع 
رمضـــان، الـــذي اســـتخدم لأول مرة في 
مصر في عـــام 1877  في عهـــد الخديوي 

إســـماعيل، الذي كان يحكم مصر في تلك 
الفترة.

وكان الخديـــوي إســـماعيل يســـعى 
إلـــى تمييز شـــهر رمضان فـــي القاهرة، 
وقـــرر اســـتخدام المدفع كوســـيلة لإعلام 
النـــاس بموعد الإفطـــار، إذ كان الصوت 
المدوي للمدفع يُســـمع فـــي أنحاء المدينة 
عند غروب الشـــمس ليعلن بداية الإفطار، 
وبذلـــك أصبحـــت هـــذه الطريقـــة إحدى 
وســـائل التواصل في وقت كانت وسائل 

الإعلام الحديثة غير متوافرة.
ورغم تطور وســـائل الإعلام الحديثة، 
مثل الراديو والتلفزيـــون، التي قد تكون 
قـــد قللـــت مـــن الحاجـــة إلـــى المدفع في 
إعلام الناس بموعـــد الإفطار، فإن المدفع 
الرمضانـــي ظل رمـــزا وثقافـــة، وأصبح 
أحـــد الطقوس الاحتفاليـــة التي لا يمكن 

الاستغناء عنها في بعض البلدان.

يظهــــــر المســــــحراتي كحلقة وصــــــل بين الماضــــــي والحاضر، إذ يتمســــــك 
ــــــاة الحديثة ليظل  ــــــرات الحي ــــــد قديمــــــة بينمــــــا يتطــــــور ليواكب متغي بتقالي
ــــــون عبر الأجيال  ــــــد الرمضانية يتوارثه المصري جــــــزءا لا يتجزأ من التقالي

في المدن والأرياف.

المسحراتي المضيء يبهج الأطفال ليلا في مصر
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من العادات الرمضانية 
مدفع الإفطار الذي 

استخدم لأول مرة في مصر 
في عام 1877 في عهد 

الخديوي إسماعيل

أعربـــت   - القاهــرة   
الشـــابة  والمطربة  الفنانة 
علياء صبحي عن سعادتها 
في  بمشـــاركتها  الكبيـــرة 
مسلســـل ”ســـيد الناس“، 
الذي يُعـــرض حاليًا ضمن 
الموسم الرمضاني لعام 2025. 
وقالت في تصريح صحفي إن 
ترشـــيحها للعمل كان من قبل 
حيث  ســـامي،  محمد  المخـــرج 

تجسد شـــخصية ”زينب“، زوجة الفنان 
أحمد رزق في أحداث المسلسل.

وتطرقت علياء إلى تفاصيل مشـــاهد 
العنـــف التـــي جمعتها مع أحمـــد رزق، 
مشـــيرة إلى أن الجمهور لم يشـــاهد بعد 
كل الأحداث المتوترة، قائلة ”ما زال هناك 
المزيـــد من المشـــاهد العنيفـــة، ومعظمها 
كان حقيقيًا، حيـــث كنا نتعرض للضرب 
الفعلـــي. هناك مشـــهد بعينه ســـيُعرض 
قريبًا، تســـبّب لي في آلام شديدة لدرجة 

أننـــي بقيت طريحة الفـــراش لمدة 3 أيام 
بسبب آلام في رقبتي“.

وتعتبر هذه التجربة الدرامية الأولى 
لعليـــاء صبحـــي بعد نجاحهـــا في عالم 
الغنـــاء، حيث ســـبق أن قدمت دويتو مع 
الفنان تامر حســـني فـــي أغنية ”اطمن“، 
التـــي حققـــت نجاحًـــا كبيرًا وانتشـــارًا 
واسعًا. وأضافت أنها ترى في دورها في 
”ســـيد الناس“ خطوة مهمة في مشوارها 
الفنـــي، وتهـــدف من خلالها إلـــى إثبات 

موهبتها في التمثيل بنفس النجاح الذي 
حققته في الغناء.

وعلى صعيـــد الغناء، حققـــت علياء 
نجاحًـــا ملحوظًـــا مـــن خـــلال أغنيتها 
”بطلنا“، التي حققت مشـــاهدات ضخمة، 
التي  بالإضافة إلى أغنيتها ”روق علينا“ 
قدمتها بطريقة الفيديو كليب، من كلمات 
وألحـــان عزيز الشـــافعي، وتوزيع جلال 
الحمداوي، وإخراج بســـمة بوســـيل في 

أولى تجاربها الإخراجية.

علياء صبحي سعيدة بالمشاركة في «سيد الناس»

سوق  انطلقت الخميس، في الدوحة -
واقـــف، فعاليـــات معرض فوالـــة العيد 
0بمشـــاركة 40 محلا مع إتاحة المشاركة 
للمقيمـــين مـــن الجاليـــات المغاربية 

والآسيوية.
وأخـــذت الفوالـــة مـــع مرور 
الزمن شـــكلاً أكبر وأكثر تميزاً 
رور ع و رورو ع و

مع حـــب الخليجيـــين لهذا 
التقليـــد وســـعيهم للحفـــاظ 
عليه، لاســـيما أنه يدل 
علـــى الكرم وحـــب الضيف 
عـــن  فضـــلاً  وتقديـــره، 
ي ب و رم ى

ي
ينـــادي: ”اذكـــر الله… وحد اللـــه… اصحَ

يا أحمد وحـــد الدائم… رمضـــان كريم،“ 
ويـــردد الصغار بعض كلماتـــه بكل فرح.
كلمـــات مـــع  الحـــي  ســـكان  ويتفاعـــل 

تعود أقدم رواية عن ظهور المسحراتي
إلـــى العصـــر العباســـي، وتحديـــدا عام 
853 ميلاديـــة، عندمـــا قـــام والـــي مصر، 
إســـحاق بن عقبة، بنفســـه بالتجول ليلا 
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